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في الاقطار الإسلامية 


الفا 


اعفار ارا 
لاقل االات اة 
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ایب ع مر ررر وک 
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الطعة الثانية 
AA‏ ھ ۱۹3۸4 م 


۰ اا ° 


کار ب يبري لكاب 


إن هناك صراعا فكريا » بل معركة فكرية في عبارة أصح » في 
جيم الأقطار الإسلامية في هذا الوقت » نحن نستطيع أت نسميا 
صراعاً ومعركة بين الأفكار والقم الإسلامية والأفكار والقم الغربية › 
وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي خو ضا العا الإسلامي اليوم 
وهي التي ستقرر مصيره وهي معركة تتضاءل أماما جميع المعاركالتي 
يغالي في تصو رها أو تهويلما الكتاب والؤلفون » فكل معركة - غير 
العركة الكبرى التي ننوه بها - إما معركة محلية » أو معركة فرعية » 
ا ها ار انم وي الو اة 
للإسلام وصلتها القوبة العميقة به » والاسم الذي قاتل دونه المقاتلورت 
وتيسر به الظفر بالحربة أو الحافظة علا إذا كانت من قبل » كل هذه 
الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيا هذه المعركة لا مكان فا 
إلا للأفكار الإسلامية والقم الإسلامية » ولا يسمح فما إلا منهج ونظام 


لكن الطبقة التي تلك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتما وتربيتها 


ومصالمما الشخصية والسياسية كل ذلك يقتضي أن تزدهر فيا القم 
ال . ر رها » وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبرآً بشبر 
وذر. بذرأع»وهي تغير مفاهيمما الدينية وتقاليدها القوميةوقوانين 
الإسلاميةبالأوضاع الغريية أو تطورها اذا عاكست هذا المدفوحالت 
دون الو صول إلى هذه الغابةء وقي عبارة وجيزة تصير هذه البلادىتؤدة 
وأاة ولكن بوعي وإلمحاح في بوتقة الحضارة الغربية . 
ومن هذه الأقطار ما قد قطم أشواطاً بعيدةفي هذه الر حلةوصل 
إلى هدفه المنشود أو كاد »> ومنما ما وقف حائرآ عى مفترق الطرق 
E‏ 
إننى أعتقد أن ذلك أضخم مشكلةللاقطار الإسلامية »وهي مشكلة 
LL NEE RUNE‏ 
الداخلي ونود اهار الع رة و اح اها وا لاء ادر اة 
الادي والسياسي برسم في الأفق علامة استفمام واضحة ضخمة أمام ‏ 
الاقطار الإسلامية كا » ولا تستطيع أن تتقدم خطوة وا حدة بدون 
أن جیب عليما جوابا حاسماً . 
أي مو قف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة !؟ 
وأي منهج تسير عليه لتوفيق محتمعما بالحياة العصربة وتحقيق 


مھ الى العصر الحديث إ؟ 


9 اي مدیتشہت ذ کاءهاوشجاعتہا الخلقة لمو اجېةھهذە العضلة؟ 


۷ 

إت وضع الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد مكانة هذه 
الشعوب في خريطة العام ويعرف به مستقبل الاسلام في هذه البلاد 
ومدى وفاتما لرشالة الاسلام الخالدة العامة . 

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه السألة وما قام به 
الارن الو ون سن جود ن احاهات تة 6 وراناد اة 
مۇرخ حاید وباحث نزيه » وتحليلما من غبر بخل واسر اف » والتذره 
إل طرنى سوي اة فالألا اللى لا شح عله اليك 
بالعقائد والأخلاق ومنېج الحباة الاسلامة فحسب » بل تقع 
مسؤوليةالدعوة والتو جيه والقيادة والوصابة عى العام أيضاءولا يتحعم 
عليه المسابرة لر كب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك . 

إبث جيم الاقطار الاسلامية وأخص منما ما تحررت حديثا في 
حاجة إلى بحت عميق في هذا الموضوع لان أدنى انحراف أو زلة قدم 
سوف تهوي مأ إلى مكات سحيق وتبعدها عن هدفا الصحيح بعدة 
قرون وأجیال . 

و الدافع کتدت مقالا سہبا في أُوائل سنة ۱۳۸۲ھ ل ان 
تحول الى ڪتاب نشر فی شعبان سنة ۱۳۸۲ هھ فبرایر ۱۹٩۴۳‏ بام 
« موقف العال الإسلامي تجاه الحضارة | لغری EE‏ ا 
العامية والدينية فى العال العرى: 

وقد أتبح لى السفر إلى أوربا بعد نشم الكتاب وريت مر كزهذه 
الحضارة ومعقلہا عن كشب وشاهدتا في يتما وعقر دارهاء واستفدت 


۸ 
من هذه الرحلة في الاطلاع عى بعض المصادر العامة الحديثة »> وزدت 
بذلك كتابا جديداً»وهو ينشر الآن تحت عنوان « الصراع بين‌الفكرة 

الاسلامية والفكرة الغريبة في الاقطار الاسلامية › . 
الدققة الضخمة وأداء هذه المسۇولىة و آله وقوتەبأحسن ماعکن. 
الاساتذة سعد الاعظمى ومد اجتباء الندوي ومد الجسنى مساعدة 
غالبة فلہم شکر الولف وتقدبره ودعواته ۰ 
ابو امسن علي السني الندوي 
بستان نورولي المدينة المنورة 
R۹‏ » 1410/0/1 ^ 


سر سی دي 


مقف الاول 


س اة الو 


ا موقو _لالسلي 


ا الح ا 
العام الاسلامي أمام مشكلة الضارة اأغربية : 


ر ا ااي ن ممه اقروت الاح فر الى 
مشكلة في غابة الدقة والتعقد والخطورة › وع الموقف الذي يتخذه 
تحاه هذه المشكلة الحاسمة بتوقف مستقبله کعالم له شخصحته کک ٤‏ 

هي مشكلة الحضارة الغرسة الفتبة » الدافقة بالحياة وال 
والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء »> وهي من اف ا 
الشرة التي عرفا التاريخ»والتي م E‏ مظہر اً من مظاهر العو امل 
التي تكو نت واختمرت قدي » وظہرت في أواا : 

واجه العالم الإسلامي ا پا ار جه » لانه هو زعم 
الر سالة الدينىة والخلقىة» وصاحب الو صاية عل الجتمع الشري» بعدما 
انسحبت الدانات القديمة من معترك الحباة »> وصاحب القوة الكرى 
التي بحسب ها الحساب » وصاحب الدول الواسعة في هذا القرن »فكان 
تحدي هذه الحضارة المادية الآلرة للعالم الإسلامي أعظم من تحدےا لاي 
أمة » ولاي حضارة » ولاي بحتمع بطبيعة الحال . 

المزيج الفريب : 

وكانت هذه الحضارة - معناها الواسع - وع عقائد ومناهج 


۲ 
فكربة » وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية» وعلوم طبيعية وعمرانية 
واجتاعية » وتجارب خاصة مرت بأ الشعوب الاوربية التي تزعمت 
هذه الحضارة في رحلتما الطويلة » وكانت مظمر تقدم العم الاشري 
وعاوم الطبيعة وع الآلات والعلوم الرياضية » وجموع نتائج جود 

عاماء وباحثين عبر القرون . 

فکانت مز م جاغریباً من اجزاء لا يکونا لح علیہا واحدا متشایا» 
كانت مز يجامن‌السلم والسقم »ومن الصو اب والخطاءف‌النتائج و الاحكام. 
ومن البديياتق ال التي لا تقبل الجدال والشك» ومن ‌التخمينات 
والتحكات في الآراء والدعاوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال 
الكثر » وما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة وغا هو فج 
ارال ف دوز اريه والا حار والنهوءوالار اء وغا لاهن 
يإقلم أو عنصر من علوم تطبيقية » وبالبكس ما تجلت فيه الطبيعة 
الاوربية » وأثرت فيه البيئة الغربية » وولدته حوادث تاريخبة خاصة 
اكتوت بنارها هذه الامم » وما له صلة قوبة عميقة بالدن والعقائد» وعا 
لا صلة له بالدين مطلقاء و ذلكالذى زادفيتعقدهذه المشكلة وخطورتهاء 
وأحرجمر كز العام الإسلامي» وكانفيهبلاء ومحنةلذكاء قادته وز عائه» 
وأض هاو جه نه 

الموقف الأول السلي : 

وكانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع العام الاسلامي أت يقفا 
أمام هذه المشكلة الطريفة » لا أرى هذه الثلاثة رابعاً . 


۳ 
كان الموقف‌الاول موقف السلبية» وهو أن برفض العال الاسلامي 
ANE E e a‏ 
أو موقف المعتزل الحائد » لا يقتبس منہا شيا ولا يسمح بدخول عل 
من العلوم التي كان للأوربيين فما التفوق والاختصاص »> ولا ينتفع 
بتجارب الغربفيجالات‌الطبيعة والكيمياء والريإضة وعل الميكانيكا » 
وا ا 
والبضائم ومرافق الحياة . 
حكر هذا الموقف طبعياً وشرعباً » ونتاتجه : 
رحدا لا بد ينعج التخلف الشديد عن ر كب لحياة » ويقطع صلة 
هدا الجزء عناق ‌العالء e‏ 
ا ا ر و ری ا 
البشرية » ومنطق الحوادث والحقائق » وهو - بصرف النظر عن كل 
ذا - ضيق في العقل » وتعطيل للقوى الفطربة » وجنابة علىالإسلام» 
وسوء تفسير للدين الذي يحت عل استعمال العقل والتفكير فالكون'“ 
واقتباس الصالح النافع ايا كان مصدره ‏ ويأمر باعداد القوة الممكنة 
للدفاع عن الدن وإرهاب العدو'" وينظر إلى الإنسان كخليفة الله في 


_ « إن فيخلق‌السماوات والأرض واختلاف اليل والنبار لآيات لأولي الألبابء الذين 
يذكرو الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم ويتفكرون في خلت السماوات والأرض ربا ما خلفت 
هذا باطلا سبحانك ففنا عذاب النار ». ( ۲ل مرا ۱۹۰ ۱١۹۱‏ ). 
۲ «المكة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق با »(الترمذي : ابوابالطم ). 
+ - «وأعدوا ممما استطمتعم من قوة ومن رباط الیل “ ترهبون به عدو الله وعدوک» 
( الانفال ٠١‏ ) . 


٤ 
والقمر‎ E PN CET 
a AA وسخر له‎ 
عل عباده ازال الخحدید الذي فيه باس شدید ومنافع‎ a ا‎ 
لللاس وضرب رسوله الثل لامته باقتباس بعض أساليب الحرب‎ 
والدفاع من غير المسامين وغير العرب » فحفر الخندق في الاحزاب ا‎ 
AA E ASAE Loa 
بعده » فكانوا يسابرون الزمن ومجارون الامم في الاساليب الحربية‎ 
٤ واتخاذ آلات الحرب ووسائل القوة » وتعل العاوم النافعة‎ 

ووا جا 

ولو حاول E‏ من الاقطار أن يطبق عينه وس معه عن ځدي هده 
الحضارة الصارخ ET‏ وصمم عى أنيعيشفيعزلة 
عن العام المعاصر » منطوياً ٠‏ > ا استطاع ذلك » ولواجه 
ورات لا خر ها وغصاناوغردا فی لداخل » لانه بعارض الفطرة 
الانسانة الوثابة الطموح » الولوع » الطالبة لامزدد» الطاعة 
داماً إلى الحد والقوة والتجديد » ويعارض كذلك السنن الكونية 


وط ائم الا الاشباء: »ولو قعل ذلكةطل ر من الاقطا زا التسار دت هذه ا لحضارة 


CLIN IORENRIIIIRETITENON TRNENRRNGERRYAna rR xenmnanmanarmd 


. ) ٠١ إني جاعل في الأرض خليفة »( البقرة‎ _ ١ 

۲ «الله الذي خاتق الساوات والأرض » وأثزل من السماء ماء فأخرج به من اللمرات 
رزةاً ام وسر لكم الفلك لتجري في الحر بأمره وسخر لكم الأنبار # و خر لكم الشس 
والفمر داين وسخر لكم اليل والنهار * وآ تاع س کل ما ساآادوه »> وإ تمدوا نعمة الله 
لا تحموها إن الانات اظلوم کفار ٭ >( ابراھی ۳۲ ۔ ۴۴ د ۲٤‏ ) . 

۳ ٭وآترلا نا يديد فيه بأس شديد ومنافع للنا e‏ (. 


1e 

إلى اسر هذا القطر وبيوته » کا يتسرب الاء فى القربة أو المدينة اذا 
أحاط ما السيل من كل جانب » وطغى عليما الفيضان . 

مصير. الاقطار التي تعبش في عزلة عن العام : 

لقد كانت الفترة التي عاشت فا بعض الاقطار الاسلامية بعيدة 
عن الحضارة الحديثة مخيرها وشرها »> زاهدة في مرافقما وأساليا › 
منطو نة عى نفسها » لقد كانت هذه الفترة داعا قصبرة مضطر بة مهددة 
إلغزو الحضاري والثقافي من الخارج » وموجات هذه المانية العاتية 
التي تتغلغل الى الجذور والاعماق » وتذهب بلقم والمفاهم ومبادىء 
E O O‏ 
ضعف هذه الاقطار الروحي والادي » وفقدها مايقاوم هذه الحضارة من 
EE EES EEE LR‏ 
فارعا ان و اا و الاجا و و رل ار 
E TT E TE‏ 
EAE SE EE E‏ 

زار الاستاذ مد أسد الذي عاش في أوروبا وجول قي العا 
a a E LE‏ 
متمسكة بتقاليدها العربية الاسلامية أشبه بالماضي متا بالحاضر» م جس 
غ ا ا ف وروا ا اا ا 
ااا ا ا ودن 
تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزبرة » فقال : 


E 


f‏ زه 
UTS‏ 


۱٦ 

« وعندما وصلت بتفکيري الى ذلك الحد »> سألت نفسي فجأة » الى 
متی یستطیع زيد "" وقوم زيد (العرب ) أن يحتفظوا بتاسكم 
الروحي في وجه الخطر الذي يطبق علهم بكثير من الخداع والمكر 
وبصورة لاتعرف الرحة » أو اللين ؟ نحن نعيش في زمن م يعد الشرق 
فيه يستطيع أت يبقى ساكنا سلبي] ني وجه الغرب الآخذ بالإطباق 
عليه » ان آلافا من القوى - السياسية والاجتاعية والاقتصادية - 
تطرتق أبواب العالم الاسلامي فمل بخضع هذا العالم ويستسام الى حضارة 
الغرب ويفقد خلال التفاعل » لاأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل 

جذوره الروحية E‏ 
نعم لر تطل هذه الفترة فلم تلبت هذه البلاد القدسة أن غزتا 
لار اة ودي نها سل الصنوعات اة + والشرردات 
الغر ية » وأكثر من‌اسباب الترف ومن «الكالىات» فشحنت الاسواق» 
ولات الوت وقضت عل التقشف ف | لجحياةو صفات‌الفتوة والفروسة 
التي عرف بها العرب من قدي الزمان » وكانت من أسباب قوتم 
وانتصارهم»وظہر اتصال الجزبرة بالغرب عن طريق|لحضارةوالثقافة 
والسباسة وعن طريق البترول > وكان هذا الاتصالوهذا الاقتباس من 
الغرب في حال الحضارة والتجارة والثقافة » عن ارتجال وتهور ومن 
غر کک ی ھادی دو کے سای ام ها لاسلا انى غرف 

ج تل 


>» البدوي العرا الذي کان رافق مد اسد في مغاماته ورحلاته في صحراء المرب‎ )١( 
. ودل في هذه الرحلة‎ 
4° الطریق الى مک ص‎ ) ۲( 


1۷ 


AL‏ الاستاذ شھں اسد واقعاً 6 اصہحت ادوز الروحة فطلا 
عن الاشكال a‏ و 

ويشعر الاوربيون ويتعجبون من هذا التحول والتطور الجذري 
وانتشار الإختراعات الغر دة ق صحاری جزرة العرب الواأدعة 
الصأمتة اهادئة › ووسائل الراحة والطمأنينة ٤‏ ووفرة وسال العش 
ğ‏ والتر ف والبذخ ¢ وارتفاع مستو ی الجحياة فجأًة ¢ وتعفد الحياة العملة 
الساذحةا ليسرطة من ورون ¢ بقول مو لف میرک IM leretz‏ فی کتاره 
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« وقد ضعفقت وتضاءلت المؤثرات التقليدية سثروة الزبت 
( وسامته عوأمل القوى الغربية ) بعد الحرب العالمية الثانية » ويكاد 
بنقرض التراث الحضاري القدى الشترك الذي كان بربط الطبقات 
والاوساط الختلفة المتنوعة » لان أفراد أسر الشيوخ الشريفة النديلة 
الذىن أثروا بفضل الزيتوالبترول بدؤوا بخضعونللمخترعات الغردرة 
eS NENE BAU e N LE‏ 
وأنشا ذلك فى المحيطات والطبقات السفلى اضطرابا وقلقاً » لام 
Ae ENR‏ 
الل عرلا وار كن رن ارات و ااا ا ووا وا 
رها تطقرن غ اة اله الل الماحة الها الى كن 
قله الان وناو » ويقول في موضع آخر : 
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المرإع ۲ 


1۸ 
« ومن ناحبة أخرى › ان تدفق الثروة الفجائية التي تجمعت 
وارتكزت في صندوتق الاسرة السعودية التي كانت لك القوة 
الكبرى والسلطان المائل - ونشرت مع ذلك الرشاء والحسوبية وعدم 
الشعور بالسؤولية في الامور الالية بشكل عجيب » وقد اتلف قسم 
كر من الثروة الفخمة الناشئة عنالزيتبالاسرافوالتبذير» وحظيت 
با الاسرة الملكية التي لاتشمل الملك وأولاده من هذه ا الكبيرة 
الو سمخل اا تمل زو جام و اص ار ھان یمد ون مات 
نرا تالزن الال زأا من هذه الأروة :ول تعد الاسزة البعودذية 
حا كة في الصحراء وشیخا وهابیا فحسب کا كانت في القدم » بل انم 
بعيشون عيشة ملو كية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش 
اأر غد اهنيء ENE E‏ الامرآء شارات مه2 
وينوا قصوراً عالءة شاخة تتحلى بوسائل الراحة والعيش 

( مکیفات ء وحوض ومسابح جديدة للاستحام ا 

وبزيد الكاتب فيقول : 

«وقد تضاءل ذلك الاس الذىدافعت به القبائل الوهابيةعنالعقائد 
والاسس الاساسة للإسلام وات تلك الذعوة القرنة الى الساطة 
والتقشف » ولا ترتف ع الآن أصوات التمديد والاحتجاجضد وسائل 
الترف والبدخ الاجندسة »> وهي م لا فحسب بل کل واحد من 
اعضاء الجتمع وطبقاه يتنافس في احرازها والظفر بها »والقبائل التي 
كانت تقطن في الصحراء وتعيش عيشة ساذجة وحياة خشنة عى غرار 


٠٠١ - ٤١۷ قس الممدرص‎ )١( 


۱۹ 

ا و ان ارو وال 
ايت » واعتادذؤا بعد التحول الى هذه الامكنة تلك الاشياء 
الغربية التياخترعتحديثاءيشتر وا بالرتبات‌الفخمة التي يتقاضو نا 
من شر ۶ ازامگر "٤‏ ۲۰ 

فلا شك ان جزرة العرب ل تكن تقع فريسة الغرب الى هذا الحد 
لو قام قادة البلاد محاولات جديةلاكتفام| الذاتي والتخطيطوالمشاريع» 
وبذالوا ها جہودات مخاصة نزية لترقيتها وتدعيمماوتنظيمماعل خطط 
حكة واضحة » وتناولوا الحضارة بنقد جريء وتفكير أصيل وعملوا 
اليد الإسلامي القدي « خذ ما صفا ودع ما كدر » لو كان ذلك | 
تدفقت كسيل جارف عارم عل مر كز الإسلام » ولم تكن من نصيب 
هذه البلاد القشور الظاهرة واأظاهر المخلابة الجوفاء فحسب » ولكن 
الاطات الجا كة قد تجردت عن بعد النظر وعمق التفكير والصيبر 
والجلد الذي محتاج EE a‏ 
ي ال را غ اق كان لطر ال 
REE E‏ 

أذكر حديثا مع ا ملك تبن فيه عدم تبصره وافتقاره الى النظر 
الإداري » كان ذلك في مكة عام ۹۲۸ م » عندما قام زعم الحركة 
الاستقلالية السورة الشهيرة » الامير شكيب ارسلان » بزيارة الملك » 
وقد قد مني ابن سعود اليه بهذه اللات : * هذا هو تمد اسد » ولدتا» 
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+ 
لقد عاد الآن من المناطق الجنو دة » انه حب السفر بين البدو“واستبد 
افر ل ا ارک ای کن رعا سا ل 
رجلا متعدد جوانب الثقافة وعال) واسع الاطلاع » لعرفة انطباعاتي 
عندما علم آنني کنت رجلا ورتا اعتنق الاسلام . ولقدوصفت له 
بعض ر جوء ر حاتي تللك الى المرب وخامة اختباراتي في وادي 
البيشة الذي م زره قط ر جل اوري قبل » وکنت قد رجوت خیراً 
كثر ا من امكانات تلك المنطقة الزراعية الكبرى وتربتا الخصبة »> وفي 

وفي اثناء سردي لارحلة وجہت الحديث الى الملك وقلت : 

« اتني واثتق اا الامام ! من ان وادي‌بيشة يكن ان يصبح بسمولة 
مصدر آعظہما للحنطة وان یو ن الحجاز کله ہا » بشرط ات خطط 
و ا ا 

وأرهف اللاك أذنبه . ذلك ان مستوردات الحنطةلقاطعة الحجاز 
کات تملك كثبرآ من مداخيل البلاد وكان النقص في المداخيل آم 
مادشغل بال الملك . وسألني قائلاً : 

» و يقتضي من الوقت كي يصبح وادي بيشة كذلك ؟ 

ولال | كن خبيرا ءفإني لر استطع ان أقدم الى الملك جوابا قاطعاً 
ولکني اقترحت ات تشرف بعثة من الخبراء الفنيين من الخارج عى 
تخطبط المنطقة > وان تقدم اقتراحاتما العملية لتطويرها » ذلك 
تحر أت على القول بأنا يكن ان يصبح الانتاج فما كاملا في مدة تتراوح 


بین حمس سنوات وعشر . 


۳١ 
SRA EEN ta 
ان عشر سنوات مدة طويلة من الزمن . حن المدو لانعرف‎ « 
الا عا راخدا و ان امل عله اا س ق ا هاو‎ 
اما ان تضع الخطط والمشاريع قبل عشر سنوات فشيء يطول امره‎ 
٩ . علینا بأ کر ماینبغی‎ 
» واذ سمع الامير شكيب هذا الكلام اذهل حدق بي فاغرا فاه‎ 
E O انا آم يصدق اذه »و أستطع الا‎ 
: التقالمد والعادات لاتستطيع أن تقاو م اللمضارة المديدة‎ 
ولن تطول هذه الفترة  السلبية - في أي قطرمن أقطار الشرق‎ 
لان التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعى أو الاداري الذي ليس وراءه‎ 
ENS عقىدة رأسخة قامة على فقه ا معه ڏ کاء‎ 
و ا ق و‎ 
وحاجاتيا ا لمحديدة.والتمز بین مايصلحللاقتہباس من الحضارة الحديدة‎ 
ومنتجاتما وما لايصاح»لايستط.ع أن يقف طويلاً في وجه‌هذهالحضارة‎ 
العارمة » وكل قطب أو قبادة ني نفسما بالاحتفاظ بالقدع»والانخصار‎ 
فی دار تپا من غیر هذه القومات الى ذکر تاعا ومن‌غیں امان جدید قوي‎ 
. وعقل واع منتج مہددة بالانہہار عاجلاً أو آجلاً‎ 
واذالریکن‌الاقتباس من الحضارةالغر ببةومر افقہاومنتجاتماعن ار ادة‎ 
وتصمم » وباختأر وقيز » وعن فقه وبصبرة»هجمت عل هذا القطر‎ 


. ۲۲۲ الطریق إلى مكة ص ۲۲۱ و‎ )١( 


۲۲ 
أو المجتمع غصبا » وعلى الرم من قادته وولاة الامر فيه » وعلى الر م 
من »س ءوزعاء الدبن؛ ورحب بها أهل البلاد » وفتحوا ها الابواب »> 
والتموها - بصالحا وفاسدها - في نهامة وجشع » واكتسحت القم 
اة والللقة وغل قادة البلاد أى ولا عل امرف وافلت مم 
الزمام الى آخر الابد . 

لايد من التخطہط وإصلاح الاو ضاع : 

لقد أصبحت الاقطار الشرقية من غير استثناء تقزيبا فريسة 
الحضارة الغربية فى الزمن الاخير » وانجرفت فيسيلما العارم من غير 
امتناعأومقاومة»لفقد العقلالر اجحالتزننالقيادةو فقد«عليةالتمييز 
والاختيار الحكة » في الو جهين » وعدم وجود التصمم أو التخطيط 
ا لحكم في نظام المعارف وتنظم البلاد تنظيماجديدا قائ عل التجارب 
الحديثة . ويسيب وجود نظم وأوضاع كانت نتبجة الاحراف عن 
التعالم الاسلامية الصحيحة » لايقرها العقل والعدل » ولا تصلح للبقاء 
في أي عصر من العصور فضلا عن هذا العصر القلتى الثائر . 

وهذه قصة افغانستات التي عرفت في الشرق بشدة عحافظتبا 
وتمسكما بالقدي والتقاليد الافغانة القدية » فقد استطاعت ان تعيش 
بعبدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظةبتراثما القديمن ثقافةواجعاع 
تزهد فيا لجديد الصالح > حتی رفعت الججاب يناو بنا لحضارة اخبر آ» 
وبدأت تجم عى الحضارة الغربية وعاداتا وتأخذها بنامة وشغف . 

وقد حدثت هناك ورة في الاوضاع في خلال ۳۲ سنة فامجتمع 


۲۳ 

الافغاني الذي ثار على امان الله خان الامير العريق فى الملك والشرف 
لاجل اصلاحات وتطورات قام بهاء اضطرته تلك الثورة الى التنازل 
عن العرش وال جلاء الداع » أصبح هذا المجتمع الافغاني يقبل إلى المدنية 
الحديثة وأوضاعما الخالفة للتقاليد الإسلامية الافغانىة خطى سريعة 
واسعة » واصبحت أفغانستان الحافظة المصونة تتطور تطورآً سريعاً 
لايعرف احد مداه ونايته »ويستطيمالإنسان ان يقدر ذلك ا نقدمه 
من تقر لاحد الصحفيينالاوربيين » يقول المراسل الاوربي الشهير 
Ritchie de‏ للصحيفة امندية الانجلزة له[ ۴ه 11۳65 وقد حضر 
عيد الاستقلال الافغانی في عام ۱۹٦۳‏ م في عددها الصادر - ۲٢‏ بوليو 
1T‏ بیت : 

« إن الالعاب النارية الواسعة النطاق ( التي ل أرها في أفغانستان 
من ذې قبل ) کانت تشر هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج » 
وهکذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلا ها » وقال لى وزبر 
خارجية أفغانستان ( الذي كان بجواري عل المقاعد الملكية عل شاطىء 
البحيرة حيث كانت الالعاب النارية متواصلة مستمرة ) : اذك لم تحسن 
اختيار الوقت الذي تزور فيه‌هذهالبلاد حن نحتفل الان بعيد الاستقلال 
ونحن في متعة وفرح لانستطيع أن نتحدث معك عنتفاصيلمشاريعنا 
القد مةه جس ستو ا ت > 

قلت له : « لاياصاحب المعالى ! es‏ 
مناسبة لاختبار ماثر بلاد ومدى تقدمہا »› | ا ارق ادا 


۲4 
الافغانيات باسمات « وهنالك نقدمت البنافتاةأفغانة حيلة وادتسمت. 
ان ذلك يلقي ضوءا على مدى التطور الذي نشا في اانا 
اقوى من الاضواء الي تنير ابل » بالتخطہط اران » ومن مانا 
لہا والصناعات الحديثة ومن الرق الأادي کله . 
کات ساو ها فک ت بالححاب قل ثلاث سنو أت 1 وان E‏ 
ان ګر حن ل یله الناسات ¢ فک ن ياتين الا متغطات اللاءة 
والاردبة التي تغطين من الارجل الى الرؤوس » ويخفي وجوههمن 
القناع الذي فتحت فيه ثقوب للنظر . 
ولکن الآن تغار ل ٿيءَ ويشاهدالیوم عور من النساء اللواتي 
لشہذن الجفل مستترا ت بالاقنعة الي تی گبزهن وم نتعودن اى الآن ان 
a‏ و جوھہن 8 ګر به و‌ انطلاق› » ولکن الاغلسة الساحقة من النساء 
دعسر ع الذن کون خارج افغانستان أن دقدروا مدی تأثر 
اا رر ا اهاد حم ل ا ان اها 
و حر ۰ عرش آبائه قبل ۳۲ عاماً لانه سمح لعقيلته بأن تخرج سافرة . 
E E LEE‏ 
کک ا حجہد Anna Maria gada)‏ ( ) وهي الآن وکساک الاقليمي 
7 اامسحة الدولية بدهلى ) | فغانستان من داغرك قبل عشر سنن » 
: ۰ اک لك اکن طب رت وکن ق افاضقان کا 


Yo 


مئة وعشرون‌طبيباو كلم کانوا رجالا ولم یکر اسه لطبیب ان‌یفحص 
النساء ¢ وم م تكن الما لات | الحلة دعرفن تاتا طرتق ا المعالجة | الحديثة 
داف الدڪتورة حہد تر اللاستاع وتعامہهن القالة ¢ وکانت 
تشتر ك معا سہدات الاسرة الملكرة ایضاً ¢ واقہمت مراڪز التو ليد 
وا الصحة » ود دات نتر دد عار ا | النساء المحجبات ك كتير وم دمتعن هناك 
نفو اند جسفرة و صحرة دحسب ¢ بل نشا د لك تطور نوری و دعر 
جذري في التفكر واساليب الفكر والنظر » بل عرفن بعد الاجقاع 
مع االات والقادلات أن الذساء تن دکسين ارزاقہن ایا 
ا و . - 5 3 “ 
ا وا قت هدو ار اک الط اناه ال مات 
اك خطورة شخصاتېن وشعرن ا اس من أتاث النازل الذي یہقی 


E E 
سو و لاجا ودارا ع کراهل اء خر رن شهادات عالة» سکن‎ 
› بقوانين الصحة وأسسها القوية الحسنة ويغاية من النظافة والاناقة‎ 
وراو و ا کرد وو ن‎ 
. وثىقا‎ 

بدأت نساء الافغان بخرجن سافرات من آب ١‏ اغسطس ) عام 
۹ م اثر منشور ملکیممحللنساءالسفور ولایفر ضذلكعلہن‌فرضاً. 
سألتالسيدةمعصو مةالكاظمى و كانت قد تخر جت من جامعة كابللشهادة 
الليسانس الداخلية في الظبه ركنت صورة حية لاظرف وخفة الروح 
ENES EE EE‏ 


۲٢ 

ي وأختي طرحنااللاءة وأردةالقناعف‌التنور وسجرااها 
وخاف اها ارجا انان فة ی ا فر زرا ضاحت 
مضرف واا کان در اسا الطبية وتحرزان شهادة الد كتوراه في ٍ 
سنة ١۱۹1م‏ » وسيتخرج الفوج الأوللاطيبات بعد انہاء مناهج الطب 
ا رات 

وو جد التعلم اختلط في جامعة فغانستان‌اليوم »> وكانت الطالىات 
في السابق » ياين متغطيات بلأردة والملاءة الساترة ويدرسن ف 
الصفوف المستقلة المنقطعة عن الطلاب » والدراسة والتربية في ا لجامعة 
مجانية » تدفع الحكومة الرسوم الجامعة والكتب واللابس والأطعمة 
وسيتخرج عدد كبير من الطالبات من ال جامعة و يعن معامات في 
الجامعة » والجامعة الآت في حاجة ماسة ملحة إلى الأساتذة الر جال 

وال الدراسة في الجامعة تعتمد إلى حد كبر على الاساتذة 

٠ الاجانب‎ 

وتكاد تكون هذه قصة اليمن » وجيع الاقطار الإسلامية التي 
أقامت حوها سورآ عالياً ينع من دخولكل جديد » من العلوم المفيدة 
والتنظيات الصالة » والوسائل البريتة وطرق ترقيه الشعب » وتقوة 
البلاد عسكرياً وصناعياً وتوينياً . 

وتستطيعانتقدر إلى حد ماحالةاليمن»ومشاريعماالتقدميةو نظمما 
الادارةالداخليةوعلاقاتماالدوليةءوسرهافىمضار الحياة الراقبةالحديخة 
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۲۷ 

إلى عام ٠۹١١‏ م » من المعلومات التالية التي التقطما الشرف عى ركن 
الشوون العرمة في الصحيفة السارة« روز البوسف » الاسبوعية 
الصربة «الاستاذعدوح رضا» في مقابلة صحفية مع نائب وزير خارجية 
اليمن السيد عمد عبد الله العمري » ونشرتما الصحيفةف عددها الصادر 
فی ۷ من فبرائر ( شباط ) سنة ۱۹۵۵ م محادثة جرت بي او نصل ما 
اكا 

لم بجر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام ۱۹٠١‏ م وكانت وسائل 
الدخل مقضورة غل الضراتا والجرك 6 وكات الزراعة وها 
وسلة العيش والحياة لسكانا ءللري طريقان اثنان فحسب : الامطار 
والآ بار » وكانت معزانية البلاد السنوية خمسة عشر ملبيوت »› وكان 
رصد البلاد وثروة الإمام الحاصة لاتتجاوز ۸٠.‏ مليون جنيه . 

ولم تكن شوارع في البلاد عامة » وفتح شارع E a‏ 
بن البلدين « خا » و « تعز “ قبل زمن يسير » وم يكن تام مباطا الى 
سنة ۱۹١‏ م . 

وکان ستائة كتاب في البلاد » وكانت مدارس N‏ ف جميع 
المدن ماعدا هذه الكتاتيب » والمدارس الثانوية في تعز وعخا و حديدة » 
وکانت للحش أنواع ثلاثة »والعسکرالذې کان يدي خدماته تکون 
ا وا ا ا و م ارت ا 
والاتمال العرفية » کان يتكون من ٠١‏ ضابطاً » وكان عشرون الف 
جندي من القبائل الختلفة » والحيوانات هي الوسيلة لامواصلات › 


۲۸ 
وكانت بعض السيارات الخاصة في البلاد ولم تكن أية طائرة عسكرية » 
وکانت احدی عشر طائرة فحسب › بینہا ثلاث طائرات من قسم 
١‏ دا كوا “ ولل يكن فندق ولا مطعم في البلادءولا معمل ولا الشرطةء 
وقد اتفقتالجکو مة مع بعض الشركات الاوربية للتنقيب عن الفحم 
والہترول والزیت». 

إن هة اطاط واف للبلا وظر وف الدتا اة ا 
E O O ET‏ 
الرفي والتطور والإصلاح > وکن لذالك سددل واحد هو المساعداتمن 
البلاد الراقية » فاتفقت حكومة اليمن مع الاتحاد السوفيتي وجورية 
الصين الشعبية ععاهدات ختلفة » ومنحت تلك الدول حكومة البمن 
قروضاً ضخمة » تولت مسؤوليات بعض الشاريع الإعائية الخطيرة » 
ولذلك قبلت الصين عام ۱۹١۸‏ م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعين 
مليونا من الفرنك السويسري » بدون الربا والمافع» وتنفق في المشاريع 
ا 

ا فخ فارع اة هه بل دة با 

۲ _ تأسيس معمل للسكر » -١‏ معمل للاساك الجففة › 

؛ - تأسيس مءملللاقشة» -٠‏ تأسيس معمل لازجاج ' 

يكن مصير هذا التخلف والبعد عن الر كب النشيط المتحرك 


۰ 
5 


الساتر (الذيم نکن مۇسسا عل الشروع والتخطيط امح ولامنبعثاً من 


(۱) الیمن للاستاذ امین سمید ص ۲۸۱ 


۳۹ 
الثقة والعاطفة الدينية » ولكن من الكسل والفتور والجہل الذي خم 
على هذه البلاد المنحة الغنية زمنأ طويلا ) إلا أث يفتح هذا الباب 
امغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات ال جارفةء فلا مز بين 
الصالح والطالح والمابل والنايل وبين القشور واللباب » ومجرف تار 
الحديثة والنظم الجديدة محاسن النظام القدى والافكار 
الصالحة والقم السليمة » ويصاب اليمن ١‏ الذي كان يمى « ال 
e‏ انان هلبا ب ۾ الديذية » الا سان . النبوي 
الصادق بكلات نعبط علا | لی ا اسلامي » فقال في 
مناسبة قدو موقد من اليمن : « أا ج أهل‌اليمن ار ن قلو اء 
الإيان بيان » والفقه بيان » والحكة يانية “" ) يصاب هذا البلد العريق 
في الإيان والىكة والعلوم الدينية » بالاضطراب الفكڪري والخلقي 
وای و ا کو رو اف ر اران 
ا 
وقد أبدى مؤلفهذاالكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة في أوضاع 
ا تخو فه واشفاقه من هذا المصير الذى سار 
إلبه الوا خير اء فی حدیث‌جری بينه وبين سادة القاضي مد عبد الله 
TT‏ الحارجية اليمنية » وذكر له الطريق التزن 
المتو سط الذي بجحب ان يسلكه اليمن في الاقتباس من الحضارة الغربية» 
وای و ا ا ر و ا یروت 


)۱( مجح البخاري 


« 
فه الاقطار الإسلامية الأخرى » وكان هذا الحديث في فندق « قصر 
الجزرة » في القاهرة وهنا ننقل قطعة من كتاب « مذكرات 
سائح في الشرق العري » لمو لف : 

یقول الکاتب فی مذ کر ة بوم الثلاثاء ۷۰/۹/۷ ھ ١۱/۲/۱۳‏ م بعد ما 
کا اوو کل و ا ا و ق ا 
رة واحتفاء وحدیث هيدي . 

« قلت لسعادته : إن الأقطار العربية قد أصبحت لاعلك من 
أمرها شيئًا في مندفعة مع التيار الغربي وليس ها الخيار » أما اليمن 

اوغ اواو ی ارو ان ل و 

يتهور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعليمما ومنهج حياتها 
واا ا E‏ افیا عل :الور 
فیختار مما ماوافق حياته ودینه وطبعه ورسالته » ویدع فضوها 
وشرورها » وقد عاش اليمن في العزلة عن العام وهو يعتقد أنه تخلف 
عن الر كب » فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر او يضل 
الطریق » ویقع ما لا يکن تدار که ولا تقال عثرته . 

قلت : ودعامة الحياة الصحبحة عندي في البلاد الاسلامية وجود 
هرر ال الح القوي ف اجرب ول ن هة إا 
طرق انعو ة الغامنة والاتصال الق ور متو اة وة 
الوعي في طبقاته 

والدعامة الثانية منهاج التعلم الصحيح » والمع بين العام المأخوذ 


۳١ 
من الوحي والنبوة الذي لايتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين‎ 
ر وو فر و ا ا ومدنىة فاضلة»‎ 
و ا ا ارت واا کات‎ 
لى سق إلا الفرت ر اتصر ان العرق.‎ 

وأرجو أن بوفق اليمن للجمع بين هاتين القوتين وإذن نرجو أن 
ڪون له شأن غير شان الأقطار العربية الأخرى التي أصبحت 
وو E‏ 

وقد أبدى مثل هذه الاتطباعاتمۇ لف غر VW. Erichbe man‏ 
فى كتابه « اليمن على العتة » ( ط٤‏ ط t‏ د4٥۲‏ ) وقد زار 
هذا الولف اليمن فى عام ۱۹0۹م في عبد الإمام احمد عندما كانت ابو ابيا 
مغلقة لاضات الجديدة»وقدأعرب هذا الو لفعن فر حهو تخو فهبالكلمة 
التالة : 

« - إن الناس هنا يبدون فرحين مستبشرين رم أهم لايلكون 
کارا من مراد ا وول ارد ول عون الا كذلك ۽ 
وقد حاول المرحوم الإمام بجحي والإمام امد المحالي ' أن يظل الباب 
مغلقا لكل جديد مع شعورها بان تيارات العصر الحاضر الجارفة 
ستحدث في حياة اليمن - التي اعتادتا - كثيرآ من التطوبر الذي ياتي 
بات ل و عا ی زل کی وکن بك ی ان فی 
هذه الاوضاع إلى مدة طويلة . 


۷۲ و‎ ۷١ مذ كرات سائح في الفرق المرب‎ )١( 
قد توفي أبضاً رجه اله‎ )۲( 


۳۲ 
العصر الحديث يقرع أبوإب اليمن » وقد دخلت الطار ات 
والسيارات » واهاتف والإذاعة والأضواء الڪهربائية في البلاد » 
وستصلما الاشياء الاخرى عى إثرها وسيحدث هذا الاصطدام تبلبلاً 
عظيماً وستدخل مرحلة انتقالية » ولا ندري أن هذه ا 
بدون اضطراب »› آم تنشىء في البلاد الفوضى والقلق ؟ يعتمد ذلك 
الى حد كبير على السبيل التي يختارها » والخطوة الى بخطوها اليمن 
لتألبف حكومةعىطراز جديد »تكون مؤسسة على ال الاتتصادي 
العصري ! بحب أن تقطع هذه ا لمر حلة الاتتقالية تدر جا » وتحتاج‌الى 
حكة بليغة وبصيرة نافذة وا ن تكون الخطوات البدائية متزنة وأن 


0) 


تکون الطرق التي تتخذ ا تقدم البلاد سليمة مستقيمة »› 
E‏ والتطورات الجديدة الرئيسة 
اهامة التي يتخذها ا يمن لتدعم البلاد » ويتحدت عن الخيراء الفنيين 
الذين يستطيعونانيقدموا لبناءالبلاد القوم ا حك وترقيتا اقتراحات 
صحيحة مخلصةءيدعو الى الانسجام السلم بينالادة والروحية ونمضة 
الملاد المقتصدة » الذی کان 0 من مفکر مسام شرق ق اکر هین 
عام غربي » فيقول : 
ا 
الاقتصاد عاولة جادة » ولكن حب أن يكون ذلك مع الحافظة عى 
التراث الديني والروحي القم » ولا يستطيع الرقي الادي وحده أن 
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۳۳ 
يداوي الامراض الإنسانية و ينح الإنسان السرور والطمأنينة 
NERS NE‏ 
کل بوم‌بکل أسف وحزن» وحيةا بحافظ على القم الانسانية EE‏ 
ويحجتل التراث الديني والروحي مكانة مرموقة في صمائر الافراد 
( الذين تالف مهم الامة ) يصبح الرقي الادي نعمة كبرى » وتثري 
كل تاحية من نواحي الحياة . 
إن اليمن يصح « جنة عدن » لبلاد العرب الي بعش 
يكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ بحكتهالبليغة ودترأاثه الروحي | 
واقتناءقدر من الرد ق ا لادی الذي حتاج ليه ويڏسجم مع حباتهو 
ويستطيع أ أت يسام اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكة والمضة 
مساهة مقتصدة ليس في ترقية العام الإسلامي فحسب » بل في ترقية 
العام كله على الجلة ٠‏ 
ولقد كات الوعي الإسلامي كافي) وكافلا لإصلاح هذه الأوضاع 
ERE EC EA‏ 
الثائرة تنادي في شيء كثر من الغلو والإسراف بالحربة والمساواة » 
وتدعو إلى قلب الآوضاع القدية ما كانت » فتفشى القلق والتذمر في 
هذا الجتمع > وقوري الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم 
صلاحيتها للبقاء»وجاشت النفو سبالكراهة والثو رة على الاوضاعالقائة 
OD e O E‏ 
الإسلامية ثورة بعد ثورة»وحك عسكري عل اثر حك عسكري آخر. 


٣ الصراع‎ Yeman on the threshold p. 74 (1) 


۳٤ 

سب حدوث ااثو رات فى الما الإسلامي وعلاحه : 

ولل العام الإسلامي كان أكثر استعداداً وتوا 
لو جود الوء ي الديني ¢ النى سعت عل القلى والإنکار 8 هده الاد 
اکا من ا خر او مجحتمع آخر » أو لفساد إلاو ضاع ده أ کر مڻ ای 


تاحرة ¢ وما دام التخلف في الجباة والقوة ¢ وما دام الفقر إل 8 8 
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بعض الطقات ١‏ الذي لا جد معه صاحه ما يقم الصلاب » ويڪو 
الخور ةع وع امن واد ام الثراء الفاحش » والاکتناز الحرم 
والعبث بالآموال الى حد السفاهة والجنون » وما دام الترف والفجور 
والاستہتار في طبقات الامر اء والاغنياء تروى قصصه اأضحكة المىكرة 
في كل تاد وكل صحيفة » وما دام الجهل ضاربا أظنابه عى الشعب »وما 
دام العاماء وزعاء الدين يتقاصرون عن أداء واجبهم الديني » وازجاء 
كلمة احق آمام الاقوباء والاغنياء»ويتنافسون في الأناصب والو ظائف»› 
ويتصارعون عل التافه من الخلاقيات» وا لحسيس من الادة » وحکیاتم 
تروى وتتناقل » وما دامت التربية الديقية والامثلة العماية - فيالورع 
والز هادة ومو النفس والشجاعة الدينية ‏ مققودة أو تادرة فی حک 
المعدوم» وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب إلى اجتمم وجدمرتعا 
خصباً ني النفوس » وأدلة ومؤيدات في الاوضاع » وما دام هذا الوضع 
غير الطبيعي وغير الإسلامي سائداً في هذه الاقطار الاسلامية . 

وكات وضع كثير من الاقطار الإسلامية ۴ صوره شاعر تر كا 
الاسلامي الكبير تمد عا کف فی احدی قصائده وهو قوله : 


f0 

._ يسألني الناس :اناك كنتف‌الشرق مدةطويلة» فا الذىشهدت 
ای ادا ی أن بکون جوابي ؟ انني أ قول هم : 

اني رایت الشر ى من أقصاه ای أقصاه» فا رایت الا رى مقفرة» 
وشعوباً لا راعي ها وجسوراً متيدمة ٤‏ واهاراً معطلة › 0 
مو حشة ٤‏ اعا رایت وجوها أ هز دلة متحعدة )هو وظہور ا را منحنة»ور sS‏ 
فأرغة » وقلوباً حأمدة » منحر فة » رایت الظم والعسو ديه 4 
وا E‏ حش المنكرة الكروهة » والامراض 
الى شبة الكشارة والغابات والمواقدا المنطفئة ألمأرد ده» و إلحقول 
EAE Eas TT 0‏ 
س اة لا تاع شم» و رایت أخاً ا یعاد أ إخاه» ور : ست 3 لاغایتله 
e‏ ياي لاعقيا صباحمسفر ونيا ر مشری“ 

فا دة .. لا عالة - بالفوضى الخاقية والسياسية » معرضة 
للثورات الخ رده او الشعسية »> وأقفة ع وهه رکان I‏ 
للانفحار ق ای وقت کن . 

ولا يملح من ذلك سلاطة قو يةء أو عقاب صارم » أو محأسة دقرقة» 
أو مراقبة تحاسب E‏ الجواطر واهواجس 
ولا e‏ صحفة أو إذاعرة > ولا یدل امو اا ل طائلة عل آ أصحاب 
الإغراض و الطامم » ولا مآرب سخية في السفارات ›» ولا مشروعات 
ترضي أصحاأب العاطفة الديذية. اعاسديله مو اجية الحقائىبشجاعةوعل› 


واصلاح الإوضاع بإخلاص وصدق › وازالة ف کب اوا من الفساد. 


ے۔ 


۳٢ 
وتحقىق ما جب تحقيقه من امطالب. وتحقيق العدالة الاجتاعية  أمر‎ 
بها الإسلام وثبت في صريح القرآن وصحيح السنة . والسعي الحثيث‎ 
غ ا ن و ر ا ر کن‎ 
. “ قوته . ومنع البذخ الذي حول بين الشعب وقوته و « حاجیاته‎ 
وان سدكت نظام المعارف سبكاً جديداً يتفق مع عقىدة هذه البلاد‎ 
ورسالتها. ومع تطور العصر الحديثوعلومه الجديدة. ويخلق في الجيل‎ 
NE NENG Sg RN ES AEE 
. والماسة في سبيله . ويخلق فيه روح الابتكار والاستقلال الفكري‎ 
والعصامية ومواجمة الغرب بشجاعة وذكاء . واعادة الروح الدينية‎ 
والايان القوي. والشعور الخلقي والوعي الاسلامي ف الشعب .وازالة‎ 
القلق وال-ذمر ازالة اسباب) ودواعي) . وبإصلاح الاوضاع والسير‎ 
والاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب اسلامي . ويتفق مع عقيدته‎ 
السمحة. وما له قيمة عملية اجابية. وما يقوي الشعب وينفعه في كفاح‎ 

الاد وا غد وة ال ا 


دا ووی الل ار خد لار ار ان العلا ق هته الاق 
ال رة الاس افةو قاء هة العو تا اسلام عا وق نها ورتا 
الدينية . وبعبارة عامية مر كزة «ان العام الاسلامي وأقطاره فيحاجة 
الى بناء مجحتمع اسلامي تقدمي عادل تستطيع فيه الطريقة الاسلاميةف 
اا قرع ا ق E‏ 


(۱) استفدنا في هذا التعبیر من بعض ما جاه في كتاب « ااطريتى إلى مكة »> للأستاذ 
مد أسد ص ۲۲۰ . 


اموقف‌الشاي 


اتب و۰ التت می »فی اعام ساي 
أنصارهطا ومنتقدوها 


۳۹ 

الموقف الثاني مو تة.. الاستسلام والتقليد : 

والموقف الثاني » موقف الاستسلام والخضوع الكامل » موقف 
اهلد الوق اللجسن :رالد البتار الخد الى 0 مل دن 
التب » وهو أنيقبل العالالاسلامي - أو جزء منه - هذه الحضارة 
الادية الآ لية ذات الطبيعة الحاصة ‏ محذافيرها » يقبلما بعقائدها 
الأساسية » ومناهجها الفكرية » وفلسفاتما المادبة » ونظمما الاقتصادية 
والسياسية » التي نشأت واختمرت» في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الأقطار 
تحت ضغط عو أمل وحوادث خاصة » وبتوجي ما » ويحاول تطسيقما 
في هذا البلد الإسلامي برمتما »ويتحملفيسبيل ذلك کل صعوبه وعنت» 
ويدفع له أعظم من » وأبہظ قيمة 

حركة « التغريب » في تركيا وأسبابما : 

وقد سبقت ‏ الى هذا الاسلوب من التفكير والمهج من العمل 
تر کیا الإسلامة » وكان ذلك نتيجة طبيعية لعوامل كثيرة » ورحلة 
طويلة » فقد حاربت أوربا مدةطويلة من غيرأن تستعد هذه المرب > 
وتتسلح بسلاح عدوها العامي والصناعي » وفر طت في ات..ا س العلوم 
المفيدة من اوربا والصناعات والفتورت الم ا الإداري 
تفربطاً حرما » وأبدئ العاماء وزعماء الدبن ضعفاً و قصورآ فى و جه 
الأمة والبلاد توجيا عاميا وفكريا » وف الإشراف عى اتجاهاتبا التي 
قرا امان والكن ٠:‏ وتر ارال و الال که و وتر 
الصالح ما » وتزييف الطالح » ووقفواعى مأاوقف عليه العم والمعرفة 


£٠ 
و اشكر ف القرن اللامن فشن وفرق كل ذلك ققد استغل السلاطن‎ 
إلا من عصم ربك - اسم الدنواسم الخلافةلصيانة مصالممم الخاصةء‎ - 
وتحقیق‌رغباتم» وکانوامن أسبات تأخر البلاد ¢ واهزاء والانتکاسات‎ 
. الى تحققت بالامة » و مالاة الاعداء في أحيات‎ 

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية او فردية ولكا م تكن سرا 
مکتوماً وكانت تشر السخط والكراهة في نفو س ال شباب والحر يصن 
ع سلامة البلاد وحدها : 

المر حلة الدقمقة العسيرة : 


ا و وار کی ور رن الات ر 
مع أا كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعمأ » وكان قد مر اجتمع 
الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : 

كانت التجربة الأولى التي مر با الجتمع الاسلامي فيالقرنين‌الاول 
والثاني »هي أن الجتمعالاسلاميكان قوي فتيا دافقاً بالحيوبة وصلاحية 
التقدم » وكانت ترافقه حركة لاتزال في سبيل الغزو والانتصار › 
وكاذت بازائه الحضارتان القديتان العظيمتان »› إحداها : الحضارة 
ا وة ولوا ةق ارتو اة الحارة اة ف الرى 
وكانت الحضارتان غنيتبنن‌العلوم والصناعات والثقافةوالأدب والنظ 
الفلسفية »> وفي أرقى أساليب المدنية والاجتاع » والحتمع الاسلامي 
الذي كان بعيدا عن كل نوع من أنواع « مر كب النقص »“ وحافلا بالثقة 
والاعتداد بالنفس » اقتطف من هذه الذخائر ما يلاه »> وينسجم مع 


٤١ 

طبيعته ويفي محاجته » بدون أن يصاب بالرق الفكري والدهشة 
N‏ » أخد جيع ما يناسبه وبجدر به » والذې رآه غير 
جدر به صاغه نې قالبه اول م وضعه في مکانه » ولم جن هذا الاقتطاف 
امحدود والتلقي عى روح ذلك الجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله 
وسبادته . 

والتجربة الثانية هي التي مر بها هذا المجتمع الاسلامي في القرن 
السابع عندما استولى التتار على قلب‌العام الاسلامي ومر كزه » وأصبح 
ااا و 
في ذلك الحين فاتحا كات فقيرآً قليل | وا د 
والعلم والصناعة والقانون والتشريع . ل OTE‏ 
للحياة . وكان من الناحية المدنية والاجتاعية والرقي الفكري في حالة 
بدائية شأن الامم الوحشية وسكانالصحارى . لذلك لم يكن هناك آي 
معی للخضوع والتلمذة وانصهار اللجتمع الاسلامي المفتوح ق حضارة 
الفاتح ومدنيته وفلسفة حباته وأفکاره وقيمه ! بالعکس من ذلك 
بدت الامة القاعة قا ن وما وما بالامة الفتوحة e‏ 2 
فشیتا e E‏ 
وآدابما الميلة الواسعة وعقائدهاالدينيةالساميةوأفكارهاالنبيلة. وأخرا 
ا دا اف ودارم و مارت مدان ا طت 
بصبغتہا حامية للاسلام ورفعت رايته بحاسة وتفات . 

ولكن الوضع الذي واجه الاتراك العثانيون في أواسط القرت 
التاسع عشر كان يختلف عن التجر بتين‌السابقتين»إنم وإن كانوايحكون 


2 حر ة واسعة الارحاء » ولک فقدوا_ الى حد- روح الثةة 
ا #رناڼ الات تر العصور ور اللياي والدهور» : یکن د فم 
حماس القرونالاولى ولا قوة الإان واليقين»وإزاء ذلك كانت الحضارة 
الغربية فانضةبالروح الجديدة والطاقات ا لديدة ومتلئة با ماس الجديد 
والآمال الجديدة » كانت فد حملت معا ثورة صناعبة وعامبة وفكرية 
کانت تتوسع ۱ آفاقہا ونطاقا وما قو ماً ( وم د کن بستطیع الاترا ك 
أن تمضو !ا اعیم عا وکان مر کز حکو متهم فی قلب اورباء وم نکن 
شم سا سابق ثل هذه التجر به في ې التاريخ الإسلامو ي الاضي > ولا عدون 
تو جالأتغلب عى هذه المشكلةمن ارب الامة | ا وتار خماالطويلء 
قان الو ضع الذي کانوا بواجېو نه کان‌بدعاً وکان ولد ظروف وعوامل 
n E‏ خاص » ولا يساعده في ذلك العام الإسلامي المعاصرالذى 
Ee E‏ 
کف جرج من هذه الحنة و كيف تتغلب عى هذه المشكلة واي 
طرق خختأاره ؟ 

وكان الخروج من هذه ار حلة الدقيقة بنجاح بحتاج الى ذكاء وقاد 
ومعرفة صحيحة عيقة للإسلام والحضارة الغربية في وقت واحد » 
وشجاعة أدبية وبطولة » وكان ذلك عملا عملاقاً في الواقع » وكان لا بد 
لتر كيا أنتعمله وكان العام الإسلامي كلهعى استعداد تام لاتباعاوالسير 
في رکاہاء وان بر تبط به مستقبل العام الإسلامي الحضاري والفكري» 
الديني والسياسي الى حد كبيرءول ا يقبل أي تأجيل او إهمالء» 
ایک ا کا اا 


34 
اطا نان القدية واطاديدة : 


وكانت هذه البمة الدققة إمأ تنوء ا الطائفة القدية او الطائفة 
الجديدة » فقد كاذب تر كيا موزعة بين هاتين الطائفتين وها اللتااتف 
تتوزعان القبأدة والمسئولية > أما الطائفة القدعة فقد كانت مؤلفة من 
العلماء القدامى » الذبن لا يعرفون مح الأسف المقتضات الديدة 
والتطورات الحديثة الى حد كبير »› وام تكن تعرف خطورة الموقف 
وضخامة الخطر الذي نشا لتر كيا بتأثبرالقوة الناهضة من اورا ءو انت 
هذه الطائفة قد عارضت التنظمات العسكربة والاصلاحات الديدة 
التي قام ہا السلطان سلم الثالت ( ۱۷۸۹ء ۱۸١۷‏ ) وخلىفته‌الاطان 
مود (۱۸۰۸م -۱۸۳۹ ) لتؤهل تركا مجاراة الشعوب الاوربية 
عسكر يا وعامياً ولسابرة العصر الحديث . 

أما ا لجل الحديد» الذي كان ق تلقی ثقافته فی عو اصم اوا أو في 
بعض الكليات العصرية في تر كيا » فقد نشا عل الاستپانة بقمة الدن 
والىأس من و اهة رجاله واحتقاره »وع تقددس الحضارة 
الغرىة» ٤ E‏ هذا ا لحيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر علنقد 
فلسفة الحباة الغر ىة ومعرفة جوانب الضعف فيا ءوجوانب الافراط 
والتطرف » ومعرفة ما يصلح لز كا الز عة للعام الاسلامو ی اقتباسه 
والافادة منه » وما لايصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتار e‏ 
العال ومر كزها في الشرق الاسلامي » وأكثره من نوع « العسك رين ٩‏ 


3: 


.00 
والعمەن الذن لر تڪ E E‏ 


ا ا حیاتهم الحاصة» وما لقوا من العاماء و « المحافظين 4 
من تک او عدم تشجيع »وما فیہم من مود وضق تفکر» 
وما رأوهو ف الجيل السام القديم » وزعمائه من النفاق » يقولون مالا 
يفعاون » وينهون عن شيء ودأتو نه > او ما شاهدوه فی البلاد من‌تأخر 
E‏ 
ئ ا ع د ر: 


ضاء كوك ألب وفاسغته : 


ا ل ا ولد فی دیار بکر بعام ۱۸۷١‏ م او ۱۸۷١‏ م وکانت 
ارو و ا ر ی ت الثانوبة لدياربكر 
بعد أن تخرج من المدرسة الثانوبة العسكريةءوكان له ولم خاص‌وشغف 
زائد بالآدب والرياضيات » وكان عى معرفة جيدة بالتاريخ » وتلقى في 
المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقمة ودرس بإشراف تمه 
الفاضل وتعاونه مفكري الاسلام : الغزالى والرومي وابن عربي وابن 


:» تفول الفاضة خاادة اديب خانم في كتابما « الصرام في تركيا بين الغرب والمرق‎ )١( 
» کات أعضاء جمية الاتحاد والترقي الشبان من صفار الوظفين الرسميين »> أو ضباطا في ال ميش‎ 
ول يكن فيهم في ول الأ فرد واحدحائزاً على مكانةعامية سامية » وبفهم الفرق ين المصر‎ 
الفدم والمصر الت فيضو ء التحليلوالنقد الملمي“ ولكن‌هؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى الدمب‎ 
وکانوا انتاحاً وطنیا خالماًء وکان معظمهم من أهل مقدونية الذين اشتيروا بحب الواقعيةوالفسوة»‎ 
ولا بتحاشون من شىء في سبيل الوصول إلى غايتهم . لذلك رغم أنهم كانوا يمدفون إلى غاية‎ 
. نبي » كانوا بلخدمون جيع الوساثل للوصول إلى غرضمم من غير احتشام وتورع‎ 
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شد وابن سينا والفارابي وغيرم » وقد أعجب بكتاب « النقذ من 
الضلال » للإمام الغزالى لانه أيضا كان يعانى صراعا فكرياً »> وكانت 
الأفكان الي امت غلم التورة الف ر تة سط عل كر سن الشات 
Mea ENE E bU‏ 
أفكاراً حرة ويب الحربة الفكربة والعملية » وکانت ديار بڪر في 
ذلك ان هر كز اة من ال اء وضى المر لار اك لذن قرا 
عن البلاد » وارتبط معأ ضياء بوشائج وثيقة متينة»وهناك قرا ضياء 
مقالات لنامق كال وضياء باشا واد مدحت أفندي وغيرم وازداد 
ارتباطه بالحركة السربة بعد قدوم عبد الله جودت » وكات دكتوراً 
کردیاً ملحداً » و کان معجباً کل ( F2k1‏ ( و Bucher ) i‏ ( 
واسبنسر ( 5۳۴۳ ) ولی‌بون ( 8٥۳‏ 1۴ ) إعجابا کبیراً » وقدحدث 
لديهفي ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثبر من أستاذ بونانيوأراد 
ات يطمئن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الاسلامي ولکنه کا 
یقول : ل ینجح فيه » ووقع نی ارتیاب وشك ( 48۳115۳ ) سافر 
في سنة ۱۸۹١‏ م الى قسطنطينة »> ولم جد منخة إلا في كلية البيطرة 
Veterinory College )‏ ) ولكنە كان يشتغل بالسباسة أكثر من الثقافة» 
والتعلم > لذلك انتخب عضوا لمعية الاتحاد والترق التي كانت تعمل 
في السر كال ماسو نية وقد أقصي من المدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقي 
القبض عليه »> وفرضت عليه إقامة جبربة في ديار بكر بعد إطلاق 


سراحه » ودرس ف هذه المدة درأسة عبقة » وکار له شغف وعناية 


٦ 

خاصة بالفلسفة الغربية والفرنسيةخاصة وعلم النفس وعلوم العمران» 
وأصبح بسرعة شخصية قوبة رئيسية جماعة أحرار ديار بر ومحي 
الانطلاى واخرة ٤‏ ورت هده الماعة في عام ۱۹۰١‏ م ضد النظام 
الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء » وبعد أن 'خلع السلطان عبد 
اميد خان بعام ۱۹١۹‏ م وجد ضياء وزملاؤه فرصة سانحة للعمل » 


وأصدر جردت « دام «9» Decle‏ « ,„ 


قدا ار . ضياء سالونيكا بالإقامة المستقلة . صار زعما وطدا 
لتر کہا ووجد هنا في ثغور تركيا الغربية فرصة اللقاء والتودد إلى 
a ESE‏ 
والتنظم عل أساس القومية التر كية التي لم يكن الإسلام فيا عنصراً 
ساس ( ۴۲۰۴۳ ) وقد انفصلت عن حكومة تر ڪا الاقطار 
الإسلامية (البانية بعام ۱۹۱۲ م والحجاز بعام ۱۹۱١‏ م ) على أثر حرب 
بلقان ۱۹۱۲م. ور e‏ الحركة القومىة وا اطورانة هيا قرب 
الى الواقعية والعملية و كسيدت أنصاراً کشر وقد قوي و وو نطاق 
التأثر .الفكري کا ك الب في الحيل التز ي ا جديد» غندما عبن الاستاذ 
الاوللعه e‏ معة استذبول عام١١۱۹م‏ ( وذلك مو أههالشخصة 
و كتابته مقالات بلا شهادة عالية او تخرج في جامعة ) وقد اضطر عام 
۸ م كالزعماء الوطنيين الاتراك الى أن یغادر استذبول» ولا انتصر 
مصطفی کال بعام +١‏ عل اليوتان فرج عله » و عین بسنة ۱۹۲۲م 


رسا لاحنة إلتاًا أف و الترحة»و كان ودد مصطفی کل بقوة و جهاس» 
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وقد أعب دور كيرا في المع ركة الانتخابية»مم أ أن الاواصر الشخصة 
ددن ك مه ذل » وا انتخب الہ ران ٤‏ سنة ۱۹۲۲ م کان ناثب 
ER SI EE‏ 
DE e‏ ف اوربا »> ولكن كوك الب اعتذر عن ذلك وطلب 


: aA 0 EAE EN 
۴ ۹۲4 ( من لسر ن الاول / اکتور‎ Yo وت ضياء في‎ MAS ¢ الدر کے‎ 


الخامة والاربعىن او الاش ةة والاريعين من مره ودن عقر ة 


5 


A CN E 
السلطان ود‎ 
ا‎ 


وجد مثل‌هذا الر جل الذي دعا بكلقوة وصراحة الى سلختر كيا 
من ماضيما القريب » وتكوينما تكويناً غربياً قومياً خالصاً » وإيثار 
الحضارةالغر بيةعى أساس أا امتداد للحضار ةالقدية الى ساه الاتر اك 
عل زعمه ‏ فی تکوینہا وحراستا » بقول في مقالة له 
« إن الحضارة الغر دةامتداد لحضارةحو ضالبحر الاسض التو سط 
القدية »> وكات مؤسسو هذه الحضارة التي نسميما محضار ة البحر 
الابيض التو سط - من الاتراك» مثل السماريين» والقىنقين» والرعاة 
لقد کان فيالتاریخ عصر طوراني قبل العصور القدية » لان سكان أسيا 
الوسطى القدامی کانوااجدادنا » وفی زمن متأخر جداً EDET‏ 
السامون‌هذه الحضار ةو نقلو ها الىالاور بين. و بتحطم الام اطور يتين 
الرومانيتين‌الغربية والشرقية. أحدث الاتراك انقلاباً في تريخ اورا 
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ويذكر موجبات اعتناق المحضارة الغربية وما بمحدث ذلك من 
انقلاب . وما يفيض من قوة وروح جديدة . ومركز في العام . وأنه 
لا يستلزم الانسلاخ من الدين القدم . فيقول : 
« حين تقطع أمة شأوآ بعيدآً في نشوئما . ترى من الواجب ان 
تغبر حضارتها ايضا . لما كان الاتراك قبائل رحالة في آسيا الوسطى 
دانوا محضارة الشرق الاقصى. ولا انتموا الى عصر « السلطنة » دخاوا 
فى مساحة الحضارة البزنطية . والآن في طور اتتقاهم الى الحكومة 
O)‏ هم مصممون على قبول حضارة الغرب ‏ “. 
« إن شعو با تدىن بدانات محتلفة يكن ان تدين بحضارة واحدة . 
ا ابانیین و و ع 
E ET‏ 
المغالطة ان تسمى « حضارة إسلامية  »‏ لا يصح ان تسمى « حضارة 
مسبحية؛. الدبن محدود ف ‌العقيدة والطقوس التي لاصلة لافنونوالعاوم 
ہا . يقول : 
« ليست هنالك مؤسسةمشتركةبىنالاحزاب والماعات التي تر تبط 
بالاديان الختلفة . نفا كان الواقع ان الدب اسم مجموعة من المؤسسات 
المقدسة والعقائد والتقاليد فحسب . فالمؤسسات التي لا تحمل قداسة 
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و او 
الخال ) تولف نظاما مستقلا يخرج عن نطاق الدن » والعلوم الإجايية 
لا ليميا عام المياة وعلالنفس والاجتاع والطرق 
الصناعية والفنوت الميلة لاقت بصلة الى الدين » لذلك لايصح أي 
ارتبأط لحضارة بالدن » 0 هناك حضارة مسبحبة ولا حضارة 
إسلامية » فكا أنه لاإيصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسيحية 
هکذا بالضبط لايصح أن تسمى|لحضارةالشرقية TE‏ 

ويضرب هذه الخطوة الثائر ة مثلا اروسسا التي احتضنت الحضارة 
CEN e N‏ 
الأرثوذ كسية ورم تقسكما بحضارة من الطابع الشرق» واستطاعت أن 
ET E‏ 

»ل حرر اشر موتا تفسمم من رواسب سب القرون الو سطی کات 
املسيحيون ا لحاضعونللكنيسةالارثوذ كسيةفيروسيالابزالونعبيدا هاء 
وقد عانى بطر س العظم صعو بات شديدةني كفاحهلتحر ر الشعب‌الروسي 
من سيطرة الحضارة البزنطية » وتقديه إلى الحضارة الغربية » ولكي 
عرف الإنسات ماهي الرعانل :اقات الي جب ان تستخدم 
لتغريب البلاد وطبعما بطابع الغرب يكفي أن يدرس تاريخ 
اا و 5 ى وى 


Turkish Nationalism and Western Civilisation . P.271 ,272 (۱) 
٤ الصر ا‎ 


0٠ 
لايصلحون للتقدم »> ولکہم وال ورو دوا دون‎ 
ويقطعون شوطا بعيداً في ميدان النضة » وهذه الحقيقة التاربخية‎ 
>» تكفي لإثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع الوحيد إلى التقدم‎ 
م هو يقرر أنه لابد للحرية والحافظةعى الجد القومي من امتلاك‎ 
: ناصبة الحضارة الغربية والسيطرة علا فيقول‎ 
#اعليتا أن تار حدق الطر شن )إا أن قبل ا مضارة الغرسة‎ 
أو نظل مستعبدين لقوى الغرب » لابد أن نختار أحد الأمرين » يجب‎ 
.٠ علينا أن نسيطر على الحضارةالغر بيةلندافععنحريتناواستقلالنا‎ 
يحتل ضياء كوك الب مكانة خطيرة بين المؤسسين الفكريسين‎ 
لتر كا الجديدة » إنه قدم الاساشس الفڪري والفكرة الحجديدة الي‎ 
تأسست عليا الدولة الجديدة والجتمع الجديد من الناحية الفكرية‎ 
والأساسية » وقد ذكر ذلك الأستاذ نيازي بر كس في مقدمة مموعة‎ 
مقالاته الختارة التي نشرها » وقال إنه لاتزال تسيطر فكرته عل أسس‎ 
: الإصلاحات الجديدة في تر كيا » هو يقول‎ 
ورم أن ضياء كوك الب توفي في المرحلة البدائية لتطوبرأتاترك‎ « 
الثوري » ولكن توجد في كتاباته أفكار تعتبر اسسا لتلك الإصلاحات‎ 
وان أفكاره في موضوع الإصلاح الإسلامي قد جنت عليما العامانية‎ 
المتطرفة في العمد الذي بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش‎ 


(۱) ص ۲۷۵ 
)+( ص 11 Turki‏ 


7 
لاستطاع أن رضي نمه ياسة أاورك ومر تفه لان صو رات غین 
الخلافة كانت خختلف عن نتائج فكرته‌القومية المنطقية » وكان يتخبل 
القومية التركية كأساس دولي علي ويرى فيا عوضا عن الخلافة 
الإسلامية » ونحن نعلم أن تقاط العامانبةوحريةالإرادة والضميروحرية 
الفكر في الدستور كانت من تفكيره وقامه » لن اللجنة التي ألفت في 
'سنة ۱۹۲١‏ م لوضع الدستور الأساسي كان هو عضو أ فيا » ولعله ‏ 
يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للإصلاح المثالى التي اتخذها 
كال أتاتورك » . . . ورغ أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره 
في العمل والتطبيق مع ذلك لاتزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية 
لإماطات ن كا ال 4 

وبزيد المؤلف المذكور فيذكر أعمال ضياء كوك الب وأفكاره 
العلمية ويقرر أهيته كقائد مفكر ومؤّسس مدرسة فكرية : _ 

« ومع أن دراساته عن الاجتاع والدنية الشعبية والتاريخ ليست 
ها قيمة عامية كبيرة إذا قورنت مؤلفات عاماء تر كا الحاضرة وغيرها 
ولكةلابيهان عة كر هدا الا اء وم ويش هده اليرفة بول 
أن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت في تر كيا الجديدة أو أا تعتر 
اليوم تافمة ولا يلاحظ فما ابتكار وطرافة »> مع انها كانت تبدو في 
عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأنما أصبحت الآن حقائق » ويتجلى 
رو 

Berkes Niyozi Turkish Nationlism and Western Civil - («} 


~ ization ( Gokalpziya ) P, 13, 14 
٠٣١ و‎ ٠١ شس المصدرص‎ )۲( 


oY 
: دور تركيا التقليدي‎ 


إن قادة هذا الفكر والدعوة التي يتزعما ضياء كوك الب » كانوا 
يستحقون إعجابا كبيرا من المؤرخين المنصفين » ورجال الفڪر 
الأحرار في العام الإسلامي » وإن تر كيا كانت تحتل مرکزاً خطر 
ف خروطة الال المجام + والتقانة: وال اة ء وك تر ري 
التاريخ إذا سيطرت عى الحضارة الغربية » وامتلكت ناصيتها تقودها 
و ر و ی 
يلك إرادته » والعال الجتمد الذنن يفكر بعقله » وكانت القدوة الحسنة 
للشعوب الشرقية الإسلامية التي تعاني الصراع الخيف » بين الشرق 
والغرب » وتواجه تحدي الحضارة الحديثة السافر » وتنظر إلى تركيا 
كزعي وإمام » وأول من اكتوى من الشعوب الإسلامية بنار هذا 
الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة 
الحياة الحديغة 

ولكنذلك مع الأسف - ليتحققءإن الذي تحقق‌هو تقليد تر كيا 
للحضارة الغر ية وتقسڪہا ببعض شعاراتيا ومظاهرها السطحة › 
والإصلاحات السطحية التي لاتقدم ولا تؤخر فى حياةالشعوبوالامم 
والجتمعات والمدنىات »و لاصلةهابالقو ةا لجقىقىةوالعظمةالساسىة› والتي 
فصلت تركيا عن ماضمما القريب » وعن التراث العامي الفني الذي 
E El E O I E‏ 
ا د ی وات 


or 

فجوة عميقة بين رجال ا لحك والتوجيه » وبين الشعب المسلم القوي » 
الفائض بال حي والإيان والعاطفة الدينية » الذي ملا قلوب العام مہابة 
e E SS‏ أوذب 
وغاراتها الساحقة » ومؤامر اتا الدقىقة المستمر Sl‏ 

ما واحدا » والتي لاقل لأمة عاديةبماء رغ الضعف الشديد المستمر 
E‏ 
والماسة التي كانت من ابر ز مزايا هذا الشعب المسلم الخالد » وأحدثت 
اضطرابا في الجتمع وفتوراً في إجابة الدعوات التي تصدر من 
القيادة ومر كز الك E‏ الحكومات الختلفة إلى كبت 
هذا الشعور و كبح هذه العاطفة » وتحويل الأمة إلى الادية والقومىة 
والحضارة الغريية » والانحصار في دائرة التفڪبر الضيقة والمساحة 
امحدودة» كل ذلك بعنف وقسوة لانظير هما » ذهب ضحبتپار جال کان 
فيم الغناء الكبير للأمة » والخبر الكشير للبلاد » ولايزال ل الصراع قاما 
بين العقلية ا لحا ةة وعقلية الشعب المغلوب على أمره » ولا تزال 
الشرارة ‏ الإيانية - كامنة في النفوس والقلب » مستعدة للالتپاب 
بأدنى حركة وأضعف إشارة . 


إن فون الت الى ف اياس ا عار رة ن دوا 
تقليدياً يخاو من كل « أصالة > ومن كل ابتكار > ومن كل عصامية » 
ومن كل اتتاج » فلم تعمل شيئ جديا للسيطرة على هذه الحضارة التي 
انطلقت من الغرب الادي » السيطرة التي دعا إلما » وح بها »> ضياء 


o4 
كوك الب » في مقالته السابقة» ولم تعملشيئًا لامتلاك ناصيتها والتغلب‎ 
إغاكان دورها دور الاستراد ودور الاستعارة ودور‎ ١ ٠:. عا‎ 
التطتى » لاأقل ولا أكثرء ولم ينبغ في) في هذه الفترة تابغة » في العاوم‎ 
التطبيقية » ولا عملاق في العلوم والآداب » ولا مؤسس مدرسة جديدة‎ 
من ارس الك والفاسفة > ولا من عد هده الضارة بشي أضيل‎ 
له قيمته العهية »› ولذلك بقيت شعبا متوسطا يعيش عى حاشية‎ 
الشعوب الأوربية » ولم يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من‎ 
السطوة السياسية والماسة الدينية » والدوافع الخلقية » والزعامة في‎ 

العام الإسلامي . 

نامق کال : 

ولد نامت کال فی ( ۴1٥٥‏ ) في عام ۱٨٤١‏ م وکان ينتمي الى 
أسرة ثربة ذات اليسار والغناء » درس في بيته اللغة العربية والفارسية 
والفرنسية » وتولى وظيفة رسمية في السابعة عشرة من مره » وقد 
e e‏ شای 
۱۸۷١  ۱۸۲۹(‏ م ) وانضم إلى رئاسة تحرر مجحلته الشهيرة « 
أفكار e‏ سي إلى فرنسا في سنة ۱۸١‏ م أصبح 
عن تحرر الحلة و > واضطر اف 
بغادر ال رطن عام 1۸1۷ م لقالاته وأفكارة الجريثة التحمنة »وقد 
قضی ثلاث سنوات من نفیه في لندن وباريس وفينا »> ودرس هناك 
وطالع القانون الجديد والاقتصاد » وعاد في ۱۸۷١‏ م إلى تر كيا » ونفي 


o00 
مرة ثانية إلى قبرص من جر اء التمشيليةالطائر ة الصيت التي كتا وسسًاها‎ 
الوطن » والتي بعثت في قلوب الاس الماس الوطني» وعاد في سنة‎ * 
م بعد أن خلمع‌السلطان عبدالعزيز» ولكن نقمت عليه الحكومة‎ ١ 
بعد مدة يسيرة » وتوفي فی عام ۱۸۸۸ م بعد أن قضی عامه الأخر من‎ 
The emerge ) : فى تي4‎ Bernardlewis ويقول برتاردلو يس‎ 
کان نامق کال مساما صادقا متحمساً مع‎ « ) New of Modern Turkey 
حاسته الوطنة وفكره > ن الوطن (تر کيا) الذې يتغنی به في مقالاته‎ 
وإن كان أساسه على الإقلم ولكنه عنده وطن إسلامي خالص کا أت‎ 
الدولة العثانية عنده دولة إسلامية خالصة » وقد ظل مرتبطا طول‎ 
حراته بكل قوة وإخلاص بقم المسامين وعقائدم الأوروثة » وقد انتقد‎ 
زعاء التنظمات انتقاداً لاذعاً في شير من الأحبان وعاب عليم انم‎ 
أخفقوا في الحفاظ عل التقاليد الإسلامية القدية » وأهم استوردوا من‎ 
. أوربا الأفكار « والمؤسسات » الجديدة‎ 
وقد حمل نامق كال لواء لقم الإسلامية وقد انتصر للإسلام وأرز‎ 
فضله وماثره ردا على أولئك الۆلفين الذین کان لازال ديدنہم الحط من‎ 
شان الإسلام وقدم فكرة الاتحاد الإسلامي العالي في قيادة العثانيين‎ 
الأتراك » لانه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرتف آسيا وإفريقا‎ 
ا اصبحت كتلة قوبة إزاء الكتلة الغربىة » فبحدث‎ 
. بذلك توازن القوى في العام‎ 


0٦ 

وکانت دعوة نامق کال الذي سبق ضباء كوك ألب إلى الإفادة من 
الحضارة | خم ر الام لر ووو ل ي تی جب أن تقوم 
بين تر کہ کا ا الحدید اکر كثر اتزاناً و كير عقا » من دعوة ضياء 
كرك آلب وأنصاره » فقد دعا نامتق أمته وبلاده إلى الإفادة من الغرب 
في المجالات التي برجم إلا الفضل في تقدم الشعوب الغربية وفي رخامما 

وسسادتپا » وكانت السب المباشر لتفوق الغرب ومكنته ف العام : 
يقو لالا ستاذ نيازيف مقدمتە عل« مو عمقالاتضياء كوك ألب » 
إن الرجل الذي وفق في وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه 
وعلته واعتره عرقلة كميرة في تأسيس دولة جديدة کن ذلك نامق کال 
۸٤١ (‏ ۱۸۸م ) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية «لمؤسسات» 
اا والأخلاقة زاو ا برل لوغر هوا 
مثالية أصبلة لامو سسات السياسية يام ازدهار التقاليد الععانية القدية 
وأبرز نواحى الحضارة الغربية التي تدين ها الغو ت الاورتة فیتقدمہا 
وا ل ا و او ا ا 
لاء جد بيا خلاف اساسي »> إنه يعتقد أن الإسلام ہيىء الاس 
الخاة.. والقانونية لامجتمع»وكان برى أن أفضل طريق لتر كياالحديثة 
أن واا الان وام الام ارم الى کن نامل ا 
العثانيون القوميات الختلفة والديانات الختلفة كاساس ودعامة للجہاز 
اسياسي »> وأن تأخذ من الغرب المناهج والأساليب الادية التطبيقية 
النى نى هذا النظام قوة ومناعة في الال المعاصر الذي يقوم عى 


أل قتصادى . 


o۷ 
E EE N N 
وين حدودها ومعا ما » وكان العامل الأكبر لإخفاق التنظمات في رأبه‎ 
هو الاضطراب الفكري في موضوع العوامل الثلاثة هذه » فقدهجرت‎ 
› الشريعة أي القانون الإسلامي مثلاً لأجل اقتباس القانون الفرنسي‎ 
مع أا لم تقتبس الأساليب والطرق الغربية للتعلم والحكومة والعاوم‎ 
: و الاقخاد وا اة‎ 
وقد خضع دعاة الإصلاح الذن انوا ينتمون إلى « تنظمات “ في‎ 
أمانيمالصبيانيةلتحويل الدولةالتر كىة دولة جديدة للحكومات‌الغربية‎ 
» واوا ما في دائرة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك‎ 
LD 
الدعاة أي مبداً من مبادىء النظم الدموقراطبة الجديدة في حال الإدارة‎ 
والتنظي » مع أنه ل يكن شيء في المؤسسات السياسية العقانبة القدية‎ 
ولا في التشريع الإسلامي › ا ال فة أو‎ 


(A) 


ال ا 
ولكن مع الاعجاب العام بنامق كال والتاثير العميق الذي ت ركهفي 
ا لمحيل التركى الجحديد وفي ضياء » كوكألب نفسه ومعاصربه الذي اعترفت 
به خالدة دیب خا بہذه اللات : 
۵ کان نامق کال بت یتمتعباً كبر إعجاب وإجلال فی تر کیاء إا ن 


Berkes Niyazi Turkish Nationalism and Westeren - (۱) 
Civilization,( Gokalap, Ziya) P . 17 , 18 , 


0۸ 
باحدفی تاريخ الأفكر والسياسات‌التر كيةمشل ما تغني به ولم ہم‌اهاعُون 
E‏ 

لم تؤثر دعوته المعتدلة وفكره القو م في تكوين تر كيا الحديت ولم 
تلعب دو رهامثل مافعلت دعو ةضياء كو ك ألب المتحمسةالمتطر فةلاعتناق 
اة الفر مه و اسن سام ا وکن لك لات وجيت فضا 
وفكره ولتنفيذه شخصية قوبة إبجابية فی تر كياءحققت أ كش ما أراده 
ودعا إليه ضياء كوك ألبوصممت على سبك تر كيا الإسلامية فيالغرب 
العاماني اللاديني كانت هذه شخصية كال أاترك . 

كال أتاترك » غوه الفكري » طيعته وعقلمته وخصائصه الطبيعية : 

ولد مصطفى کال باشا بن علي رضا بك بمدينة سلانيك سنة ۲۹۸٠ھ‏ 
١‏ م » وأصل أسرته من قربة بالأناضول » والتحق بمدرسة ابتدائية 
تسير على الهج الأوربي الحديث » ثم بمدرسة أهلية ثانوية فمكث ها سنة 
ثم تر کہا ودخلمدرسة حربيةءم انتقل إلى المدرسة الجحربية باستانبول 
وتخرج ما ضابطا » وكان ذلك فی عہد السلطان عبد الميد الثاني » 
ودخل في بعض الؤامرات ضده » فقبض عليه ونفي إلى دمشقوهرب 
ما إلى سلاتيك » والتحق جممية « الاتماد والترق ٠‏ والتحق بلجيشء 
وعد إلبه بالإشراف عى سكة حديد مقدونىة » و غلم الذالان عب 
EVAR‏ 

سافز عام ۱۹١١‏ م إلى فرنسا كملحق عسكري لهمة عسكريةء وقد 


Halide Edib Turkey Faces West, P. 84. (1) 


۹ 
جعله هذا السفر لا يطمتن إلى ما حققته تر كيا من التقدم والازدهار » 
واضطرب لازدياد نفوذ ألانياء وكان بح تر كيا في ذلك الوقتأربعة 
اشخاص فعلاً وه:أنور وطلعت وجاوید وجالءوکان معہم مصطفی 
کال عل خلاف شدید» ولم یکن له شغف ولا م بالأهداف الدولية ولافي 
توسع نطاق الجكومة العثانية في خارح تر كياءوكان برى هذه السياسة 
للبلاد خطراً » وکان انور یکرهه بدوره ونشبت حرب بلقان في سنة 
م » وقد تاثر بشقاء فثات اللاجئين والماجرين الأتراك من المدن 
البلقانية ويؤسهم تاأثرا كبيراً و اتر الراك آدرا لاف نشا من 
لأقالم البلقانية » وعيّن أنور وزير الحربية وقد بلغ تة الرق وامجدء 
وكان أنور يسعى لمع المسامين كلم تحت لواء خليفة المسامين » وقد 
فوض أنور. مسؤوليةتنظم الأمور العسكرية إلى الألان»وكان مصطفى 
کال یکره ذلك ک ها شدیدآءونشبت الحرب العالمیة الکیری عام ٤۱۹۱م‏ 
وحالفت تر كيبا لمانا تحت ضغط أنور وزملائه وخاضت الحرب »› 
وکان کال بری ان تلتزم تر کیا الحياد وتستفيد من الكتلة التي تفوز في 
هذه الحرب » وحارب کال في جوار زملائه'وقواده بشجاعة وبطولة 
عل رغم اتجاهه ور أبه في هذه الحرب » وكان له موقف عظم في معركة 
ابیولی سنة ۱۹۱٩‏ م فذاعت به شهرته » وأرسل فی سنة ۱۹۱٩‏ م إلى 
جة قفقاس» وفوضت إليه قيادة الجيش في الحجاز ف بدابة عام۱۹۱۷م» 
ولكن تخلت الجيوش العقانية عن الحجاز قبل أن يستام کال مر كزه › 

ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر تائب القائد . 


e 


وانتت الحرب سنة۱۹۱۸م بهزيمة ألمانىا وتر كباء واحتلت الجلترا 
وحلفاؤها استانبول » واضطرب الآمن في بلاد الأناضول » فاختي رکال 
ع ال م ام راع اشر اانا وا 
ر ہم سنة ١۱۹۲م‏ في معركة سقاربة ولقب بالغازي» 
أنقرة حكو مة مستقلة »> والغی ا لجلافة وساطنة آل عثان »› 
قام حكومة جمهوربة عامانية كان أول رئيس لها سنة٤۱۹۲م‏ واستمر 
e‏ 
ا و اا ای ف وا ا 
کک التي آلت إلا تر كيا لا تفم العوامل التي ساعد ت غلا 
فع التي دفعت إليہا في زعامة كال أتاترك ك إلا معرفة طبيعة زعم 
الأكاز ونشأته الفكرية وتدلورها وطسيعته وميوله » لأن 
البلاد التي ووو ی ي تضبخ من آة لشخصيته وطسعته 
وظل وامتداداً وله وعقائدهمع‌الدعاوي البر ا الشعتة واجمموريةء 
ا ا 
هو لاء E‏ المناسة فصر عل أن ٠‏ 
فی کان ار ن را اه ا و ا 
بشخصية كال وهي تصوره تصوبرا لا مبالغة فيه ولا تشويه : 
« - كان قليل الاختلاطءغير حب بين الأصدقاءفي حياتهالمدرسية 
وکان أصدقاۇه قليلىن جداً » کان یثور ویج بسرعة » وکان في صفه 


Irfan Orga Margarete : « Ataturk » ( Michael Josefh Ltd, (1) 
London ) 1962 
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الا الاد کا عدا و ضا وکان شدید الغرام بالإناث » جذبه 
هذا الجنس (*5) كالمغناطيس . 

ن ا ا 
ورو حه » کالإیان بالله والیوم الآخر لانه کان لا ومن بی“ . 

وكان يشعر بفرح وسرور حنن يعتدي على الآخر به 
وکانت هذه طبیعته‌التي‌فطر علا »وقد تجلت‌هذه الطبيعة فيتصرفاته. 

ولم یکن یعترف بعواطف غبره لانه لا ری أحداً بوازپه وکات 
مشطور ا ل جب الب عل الارن و إخضاع لإرادتة وهر 
وكان يحب أن يبقى عل القمة دائًا » وقد اطلع على كتابات والتر > 
وروسو » في مناستر التي بعشت فيه روح الثورة وأيقظت فيه 
O SLE‏ 

١‏ - وقد هضم في شبابه مع أفكاره الثورية تعالم ضياء كوك ألب 
هضما جيداً » وقد كافح ضياء كوك ألب للتنور والحرية الدينية»وكان 
رائد التنور الفكري الغربي» وقد تكهن فيسنة ١٠۹٠م‏ بانقراض الدولة 
العثانية واضطراب حبلا » وأنه واقع لا حالة لأنما عضت بالنواجذعى 
أسس الجكومة الفردية » وكان يقول في أكثر الأحيان : « إنالحكومة 
الدينية حليفة وفية للحڪو مة الفردية داعا » وقد انتصر للتحرر عن 
السلطة الدينية انتصارآً قوياًء وكان برى أن تحدد سلطات العاماءو حب 

أن تحدد الماعات الدينيةالختلفة و بحظر على الأحزاب المتحمسةللدن 


251 0 
. 246 )( 


1۲ 
ويضيق المناق عليما لأا ( كا يقول ) تقع فريسة الشيطان فتہتف 
بالجماد » وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة الحا ك الدينية 
الذبن هم يشرحون القانون الإسلامي وبر » وکان بړی اث 
تقام الجا الحديثة وا حا ك المدنية _ ٠“‏ 

وقول متحدثاً عن ما کان يضمره ويعتقده کال عن الدين عامة » 
وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجة نظره في كل ذلك : 

 «‏ قد اقتنع بأن کفاحه جب أن بو جه إلى الدب » فإنه منافسه 
الأكبر » وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله » إنه اسم غامض 
خداع محرد عن كل حقيقة وكات لا يؤمن إلا بامشاهد المحسوس »> 
وکان برى أن الإسلام إا ظل عاماك هداما في الماضي » وأنه قد جى عل 
SN E EIS OE‏ 
و ی ی ا E‏ 
التاسقد أصبحوا فريسة الأوهام والمود بتأثير الإسلام» وكانيبغض 
الرجل الذي بخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا 
الذي قدر لي“ وکان بعتقد أنه لا وجود للالهء والإنسان رصنع قدره» 
وكان يقول في أ كثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبانعل 
١‏ قسوة ‏ الإله » ولكن يقول المتدينون: « الله يهل ولا مل “ كاف 

يقول : ألم يطلع هؤلاء المتدينون على الطاقة الكهربائية التي تشتغل 

PML) 


(۲) وقد ذکر الان في کتابه آث کال في آځر عېده کان برفع قبضته ویشیر بها لی 
الياء ساخراً مهددا . 


1۳ 

بسرعة ؟ “ وكان مصماً عى سن القانون لتحرم الدن في تر كيا » ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضليل _“ . 

وقول في موضع آخر  :‏ 

۶ ولم یکن لدیه معنی‌|بادىء عل النفس وللنظريات والفلسفات» 
لذلك : ينعه شيء من يعتبر الدبن غير لازم لتر كباوشيئًا لا حاجة 
ا وو ا ا عا 
a BUNE a NEE‏ 
اروحما وقد تعام درساً من تاریخ المدنىات الأخرى أن الآهة القدة. 
قوت بصعوبة وعسر(لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الأمةالتر كية 
I RO O‏ 

ويقول في موضع آخر .: 

ET O E TA 
وكان يقول بحب أن نكون رجالا من كل ناحية » قد قاسينا خطوبا‎ 
0 وا و ی و‎ 
ولم حاول معرفة اتجاه العام وجب أن لا نحتفل با يقول الناس » نحن‎ 
في طريق الحضارة والمدنية » وبحب أن نعتز بذلك ونفتخر» انظر الى‎ 
العفن ف اغى ال الى ادا باون من الصاف والوازل‎ 
واا ی ا را ای و و ا ا ب‎ 
هده اشطارة السامة رة + وتا ست اها مدو طوف‎ 


P.237 ۔‎ 238 )( 
P.246 (r) 


4 
E‏ 
استطعنا في السنوات الاضية أن ذ: ننجح إلى حدفي إ إنقاذ أنفسنا فذلك 
e g T‏ لاا ا 
لنتقدم ونواصل السير إلى الآمام فليحدث مايجدث » ليست لنا الات 
طريق أخرى » وجب أن تل الأمة أن الحضارة نار ماتهبة حرق 
جميع من لاخضع ها . 

ویذکر بغضه وعداءه للدین في موضع آخر »› فیقول : 

١لم‏ یکن ذلك سرا ان مصطفی کال لايدن بدن » لذلك کان 
شائعاً بين الناس أن الخلافة ستلغى قريب »> وقد فزع الناس حين شاع 
ان مصطفى كال رمى الصحف على رأس شيخ الإسلام الذي كان من 
كبار عاماء الإسلاموشخصيةحترمة »ولم يكن جزاءذلكإلان يلقى حتفه 
لساعته » ولكن ذلك ل بحدث » ويدل ذلك عل أن الزمن قد تطور 


(N) 


( 2 


زا ا وا ا و ق 
ی ع و 
عروقه ودمه » فقول . 

« إن مصطفی کال کان يتمسك إلى حد کبیر با يلقن ويقول 
ويأمر به الئاس » وكات يعبد هذا الإله الحديد ( الحضارة الحديثة ) 
AES E E E E‏ 


P 297 (۱۷) 
P 239 ( ۲) 


10 


E RO E CO ONT 
عيناه لعا وإشراقاً » ويظمر على وجه إشراق كإشراق الصوفية عند‎ 
اا‎ 
ماذا كانت فكرته عن الحضارة و كيف كان بريد أن برى الآمة‎ 
0 إلتر كة به بقدار ذلك من الكلمات التالية التي يذ ها‎ 
بشول مصطفی کال لشعبه مب علینا أت لبس ملابس‎ - 
ڪبيرة‎ E ا الراقءة » وعلينا‎ 
راقية » ولا نسمح أن مجملنا في الشعوب الأ خرى بالضحك علينا وغل‎ 
>» _" موضتنا القدية البالية » نريد أن نسير مع التيار والزمن‎ 
كان يتصور تر كيا متطورة مصوغةني صياغة جديدة» ولكن‎ - ١ 
اواد احامة الإنسانية التي رزقما ( الشعب التركى ) كانت جموعةبشرية‎ 
تقسم بالتشاؤم والكابة ولم تتناوها يد صناع حاذق شان الأعمار الذبن‎ 
يدخلون فى الخدمة العسكربة جديداً » بدا يشتغل وحبدآ وهو دافق‎ 
الحياة لايثق إلا بنفسه لا مدأ ولا يستريح » وقد أأصبح التدخل في‎ 
E E A E 
وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرس » وألزم ليس القبعة عى‎ 
الرأس عوضاعنه وذلك لكيينصبغ الشعب الترىبصبغةالامم الغريية‎ 
p. 273 )١( 
P. 260 (r) 


P . 244 )*( 


بأسرع ما کن › ویندمج ہا اندماجا كيا » ولا تبقى ميزة تاز ا 
الشعب الترى E‏ 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه 
لا إصلاح أكبر وأم من هذا » وكأن سعادة الشعب كانت تتوقف عل 
ذلك » و كأنه الشرط الأساسى جحد تر كيا وكرامتا » إن حرب القىعة 
ا ر ا » یذکر مؤلف سيرته الترکی هذه 
المعركة وبقول : 

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تر كيا » 
حتى أصدرت الحكومة أمرها لبارجة بالبقاء في ميناء البحر الأسود » 
وأقيمت الحا ؟ في كل تاحية وصوب وفى أمكنة مختلفة للبلاد » وبدأت 
تشثغل وک » إن هده الأحكام هاجت الثو ار اُڪثر من ذي قبل » 
وأعدم ر جال الطبقة الدينية الذين نفخوا يقاوب الناس روح المقاومة 
والماس الديني القوي » أو اضطروا لآن بختفوا عن الأنظار » ول 
ag E a as‏ 
الشروع وإقامه » ولم يكن حتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمما في 
هذا الشأن »› يلقى القبض عل الناس وكانوا يشنقون نجرد اهم وجدوا 
دسخرون من هذه الأحكام واستدف لذلك الأبرياء والجرمون سواء . 

إن کال لم يؤب احا ک على اجراءاتها العنيفة ولم يتوقف في تحطم 
إرادة الشعب . 


وکان يقولفيذلك الحن ني فخار و ىراء : اا ر 


1۷ 
تر كا“ وقد أثارت‌هذه الأنانية الجنونية اولك الذن كانوا يعدو نهمنقذ 
تركڪيا » وقد كسيت مع ركة القعة أخراً > وفازت الجا ج واعترف 
امور والشعب شعب بہز يتم » وقد أرسل مصطى کال مندوباً من قله من 
أعضاء البرلان أديب ثروت إلى المؤغر الإسلامي بمكة المكرمة (۱۹۲۷) 
مشش للعالم حاحه وانتصاره » و کان اديب ثروت املسم الو حيد الى 


حضرالۇ غر وهو ا دس عة 9 وول استقىله الممثلون الأسامون الآخرون 


)( 


بانقياض وع غضأاضة _ » 


ونذکر | ألو اش ۔_ ی کل حال شب مزا ت اتات ر ك الط عة وا أخلا وه 


وصنائعه و یلقی وء ع حاته باجا ويقول e.‏ 


۵ - إنه جرب في حياته أحزانا ويأا » وقل ما حظي بالفرح 
والسرور ٤‏ کان کس الفقراء ودکره الاغنياء وتخشی العلماء والمفكرين 
3 دقو فو نه ق ألقوة والكفاية» کان دعشقی الجر والذساء والوسىقى» 
وکات یکره كل أولئك الذن ختلفون معه » وإن کان هو دستغلہم 
لاهدافه وغااته» وکانت ول بلغت ده وة عزمه وعناده وتصله وصفاء 
عقله وفکره ا هة احد » وقد القت طسبعتهو عصره»و تقدما جور 
جوار وبلغ الاوج»وكار سر عظمته أنه کانت أهدافه حدودةوم عة : 
تأسدس دولة عل طراز عصري في حدود معينة وأضحة › وکانت له 


(۲) 


مەزةبارزة ھی اذه کان لايعدل عن فکر تەقيا أحلك ساعة وأدقہا_ « 


P 265 (( 
P . 296 ۔‎ 297 )*( 


۸ 

إصلاحات أتاترك وخطواته الثورة : 

م يكن كال أتاترك ا تجلى من تاريخه الذي أوجزناه عالما واسع 
الثقافة » أو مفكرآ عي التظر» إغا كان زعا قوم قوئ الإرادة > 
وحا کماقویآشدیدالتنفیذ و جز وصفەمۇرخەالانجلىزى الشہر ءقىقول: 

« فی مواهبه و کفایته کان جندياً » وي غربزته کان معام ثانوية وني 
اتجاهه کان سياسا ""'» 

TT‏ -كقائد وزعم- مقصورة عل «علرة 
النقل والتحويل ‏ التي قام بها وجح فيما أكثر من غيره » يقول 2 
السابق ملخصا دوره العظم الذي مله في تر کیا إل 

« انطلتق « كال أتاورك » يكل عمل التحطم e‏ اني 2 
فبه» وقد قرر أنه جب علىه‌أن تفضل ر کافن ماضما المتعفن‌الفاسد»ء 
بحب عليه أن بزيل جيع الأنقاض التي تحيط بہاءهو حطم فعل5النسيح 
السياسي القدي» وتقل السلاطنة إلى (ديقراطية) وحول الامبراطورية 
إلى قطر فحسب » وجعل الدولة الدينية جمہورية عادية. 

إنه طرد السلطان(الخليفة)وقطمع جميع الصلات عن الامبراطورية 
العتانية» وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بكاهاءوتصوراتهالقدية 
وعاداته ولباسه وأخلاقهء وتقاليده وأساليب الحديث » ومناهج‌الحياة 
المغزلية التي تربطه بالاضي » وبالبيئة الشرقية » لقد كان ذلك أصعب 

بكثير من تكوين الجہاز السياسي من جديد » وكان يشعر بصعو بةهذه 


H.C. Armstrong : Creywoolf P , 294 . (1) 


4 
العملة فقد قال رة ١‏ انتحر ت ل المذى فخت الاد هن 
أستطيع أن أنتصر على الشعب ؟ »> . 
إنه انتصر على الشعب حقاً فقد جعل الدولة علمانية » ليس الإسلام 
دینہا الر مي > وأحدث الفصل دعن الدبن والسياسة وقرر أت الدن 
قضية شخصية » لكل فرد اث بختار له ديناً ويدين به » من غير أن 
يكون له دخل في السياسة » والإدارة » وألغى الخلافة » وألغى الحا ؟ 
الشرعية » وقانون الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون المد 
السويسري » والقانون الجنائي الإيطالى » والقانون التجاري الألماني » 
وأدخل الأحوال الشخصية في القانوت المدني الأوربي » ومنع التعلم 
الديني » وعطل مراكزه » ومنع الحجاب > وقرر السفور والتعلم 
الحتلط » وألغى المحروف العريية وأبدها بالحروف اللاتينية » ومنع 
الأذان بالعربية وجعله بالتر كية » وغير الاباس » وألزم لبس القبعة» 
و لحار سو رة + قد حطم الأساس الديني وغير وجہة نظر الشعب 
اتر والحكومة الر كله ١‏ 
إث عرفان أوركا بعد تقديم خلاصة الحاضرة التي ألقاها کل في 
البرلان حي قدم إليه مشروع تحويل الدولة عامانية يقول : 
١‏ قدم مصطفی کال فی ۳| آذار ( مارس ) ۱۹۲١‏ م مشروعاً 
حولت به الدولةالتر كيةدولة عامانية( 5٥٠1*‏ ) وألغى منصب الخليفة 


Grey Woolf P . 287 (۷) 
P. 190 (r) 


۷۰ 
وقد کان مصطة ی کال صرحا وجریئاً ف ج الوضوع ¢ 
فقال ٠:‏ إن الامراطو رة العغانىة قامت عا ا الإسلام» إن الإسلام 
دطہہعته ووضعه عرلي وتصوراته عربية »> وهو بنظم الحياة ‏ من 
ولادة الإنسان إلى وفاته - ويصوغما صياغة خاصة » ومخنق الطموح 
في نفوس أتباعه» ويقيد فيم روح المغامرة والاقتحام» والدولةلاتزال 
في خطر ما دام الإسلام دينما الر سمي 
ويقول الولف متحدتا عن التأثر العميق التئ ا احدثھ ما انتہت 

إليه الحكومة الجحديدة وما قررته من إصلاحات : 

« - کل ما قررہ البرلان لم يسترع الانتباه إلا لیا5 » کان ذلك في 
الواقع ضربة قاضية عى الإسلام و أصابه في المقتل وقد كان تأنير قرار 
دا ا 0 و ارد ا 
وزارة المعارف العمومية عى ا لجاز التعليمي کله فی حدود المہورية 
aE E gE‏ 
الأساتذة والمعامين الذبن كانوا يباشرون التدريس فيا . 

بطو ة التالىة هي تأسيس إدارة الشؤون الدينية الى كانت تحت 
2 مدير ر “مي »وقد E‏ الشردعة والأوقاف القدية» 


وکانت هده الوزارة تتولى ا و المقاصدا الجيرية ورعاية 
اللساجد ودار الأيتام » ولكنما كانت تسىء تطبيتى النظام والإدارة 


OS A 
.» اء فأضحة‎ 


P.242, («) P. 24. () 


۷۱ 

وقد كان إحداث الحروف اللاتينية وحده كفيلا محدوث ثورة في 
حياة الشعب التركى وإنشاء جيل جديد تنقطع كل صلة له عن الحضارة 
القدية والثقافة الاضية › وقد كان طبيعيا أن تخضع العلوم والآداب 
كلما هذا الحادث الخطير » وقد تحدث المؤرخ الکبير آرنولد توئني 
i ( Arnold Toynüee‏ کتابه ( study of History‏ 4 ) ببلاغة عن‌مدی 
التأثير الذى احدثەتغير الحروففیتر كيا وذكاء کال أتاتو رك ف‌اختیار 
أفضل الطرق لذلك »› بقول : 

«قدشاع في الناس أن مكتبة الاسكندرية التي كانت تضم ذخائر 
IE EDT E‏ 

وقد قام هتار فى عصرنا بل وسيلة بإتلاف الذخائر العامية التي 
N Ee E E‏ 


وقد کان مصطفی کال معاصر هتار ا کثر توفيقاوذ کاءفيإيشار الطر يقة 
E‏ 
وعقلیاتپہ من اجواء المدتيسة الإبرانية التي ورڻوها ودرجوا علا 
ويصوغمم بقوةفيصياغة الحضارةالغر ية وقد اقتصر عى تحويلحروف 


)١ )‏ يشير الى قصة حرق مكنبة الاسكندرية وأسطو رتبا اى خلاصتما أنه أحرقت هذه 
الذخاثر الملمبةبأم, من سيدا علي رضي الله تمالى عنه» وقد تةق تار يجيا أن هذه الرواية اسطورة 
لاأصل 4ا »> بل کانت هذه المكتبة قد أحرقت قبل الفتح الاسلامي من مدة طوية » وقد أت 
الملامة شبلي اللماني عليه رحة الله فيكتابه المظى « مكنبة الاسكندربة » أا لاأساس ها من 
المحة » وعو من خير البحوث الى تتناول هذا الموضوع > 


۷۲ 
الهجاء مكان إحراق الكتب » وقد استغنى بذلك عن تقليد امبراطور 
الصين أو الخليفة العري » وقد أصبحت الذخائر الكلاسيكبة للكتب 
الفارسية والعربية والتر كة لا تتناوها اأ يدهم » وأصبحت أجنبية 
لا تبلغہا مدار کہم » وأصبح إحرا ق الكتب عملا لا ازوم له » لاف 
حروف المجاء قد ألغيت وقد كانت مفتاح هذا النتاج العامي والإفادة 
منه »> وبذلك ستظل هذه الذخائر مقفلة في الدواليب ينسح عليما 
الكت e‏ اا إلا تايرع الان موا ٤‏ 
إن «أتاتورك» جح نجاحا باهرا في إقصاء العنصر الإسلامي والعربي 
ب ااا و ری تخل ا اا دار6 کی 
عليه ثورة الشعب التركي السام » وانتفاضته الإيانية » أم تطول مدته ؟ 

وعلی کل فقد کان تغبيراً شاملا عقا . 
تأئير أتاتو وك في العام الإسلامي 
وھکل | کانتتر کیا-مع الأسف ‏ طلبعة حر كة التحديد-ويعبارة 
اا التغريب “ وقدوة الزعماء « التقدميين “ في 
الول ءالحكومات والأقطار الإسلامية»وكان كال أتاتو رك رمز التقدم 
و « الثورة “في كل بلد تاهض»وفي كل محتمع متحرر في العام الإسلامي» 
والثل الأعلللقادة والسياسيينوالمفكرينالمسامين عل اختلاف أجناسهم 
ولا نعرف زعما ‏ على فقره في النبوغ العقلي والتعمق - من 
عاء'لبلاد الإسلامية أثرن‌العقول والنفوس»ءوأثار الإعجاب بشخصيته 


Toynbee : A Study of History P. 518, 19 (+ 


۷۲ 

وأعالەو أثار الرغبة فى تقليده والاحتذاء بهءمشل ما فعل« كالأتاتو رك» 
في الزمن الأخر 

وکن السب اكر ر ا ق 
احدق ها » الآخذ بالحناق » وأسس حكومة قوية » و كسب احترام 
الحكومات الأوربية والزعماء السياسيين في أوربا » وكان المسامون في 
ألشرق متعطشين إلى القوة السياسية والمجحد والاستقلال » مخضعوت 
بالإجلال لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه » فخضعوا لأتاتورك 
ودانوا له بلحب العميق والتقديس افرط » ونسوا في تقديسهم له 
ما للشعب التركى المؤمن الشجاعمن سهم ومن فضل في هذه الثورة» وفي 
التمرة عل الأوضاع القاسة > والام الضارية ٠‏ وف ناهذا الكان 
القو مي التبن»ور دوا الفضل كلهنيذلك إلى عبقرية «كال»وقادتهالفذة 

الاي اى اف احا ماه ن ر ا 
الو ت عا تجيش به نفوسهم من القلق والثورة علالقدي» 

والتحرد من رة ان الاه كم إل اة ال م 

کانت الأسباب فان کال تورك قد حل محلا فی النفوس ل يشغله زعم 
شري من زمن طويل » وکان له تأثبره المتوقع في اتجاه الشعوب وت 
الإسلامية والموقف الذي اتخذته إزاء الحضارة الغربية . 

الصراع بين الشرق والغرب في الهند : 

انتا اهال اتان الت فر فة لول اة ر اة 
الصراع بين الشرق والغرب واضحا قويا »> وكان مكلفاً باختيار أحد 


Y4 
الطر يتين: الحباة الإسلامية على أساس العقيدة والإمان»ء والحساةالغر دة‎ 
عى ساس س القوة والتقدم»هو | اند التي توطدت فا الجكو مةالريطانة‎ 
e E E 
والتنظمات الحديدة »> وما تستتبعما من آلات ومصنوعات وآراء‎ 
E EN e N e ESEAS 
e N 
من الم والظنون»و و اجه فانحا متلمًاًبالقوة والشباب والثقة» وحضارة‎ 
زاخرة بالجدة والنشاط والإنتاج»وقضايا كثرة ومشكلات تطلب الحل‎ 
. السريع الحازم » والموقف الواضح الاسم‎ 

[قمادة الديذہة والمدرسة القدعة : 

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة »> وفي هذه الحالة النفسية الحرجة 
ر ان عا ا ا ال ر غا 
عاماء الدبن»والقادة الثانية » بتزعما سد ا مدخن وتلامىذه تفار 
هن آهل المدرسة الحددة: 

أما عاماء الدبن فقد كانوا أقوى عاماء العا الإسلامي شخصيةدينية» 
ومن أ كثرم رسوخا في الدبن « وزهداآ في الدنيا »> وإيثارآ للآخرة »› 
وغيرة على الإسلام » وجمادا في سبيله بالنفس والنفيس » ولكن جوم 
ا لخاص الذي عاشوا فيه » وثقافتهم القدية » ل تكم من السيطرة على 
هذه الحضارة الغربة والثقافة الجديدة وقبادتها إلى ناحبة جدية محدية 
ترو وان ا و 


Yo 
ی ی‎ 
ِ التي عاملت با السامين الذين اعتبرتيم أصحاب الفكرة في الثورةالخفقة‎ 
نة 1۸¥ م وقادا وتحمس الحكام والولاة الال انر اة‎ 
ف قات الشب معديو الرعة ال اند الى كات اة ار ةالفرمة‎ 
تنتشر با في امور وتأثرها في عقيدة المسامين وأخلاقمم » كل ذلك‎ 
وضعېم في مرڪز الدفاع عوضاً عن اهجوم < وجعلہم يفکرون في‎ 
الاحتفاظ بالمقة الباقة من العاطغفة الدينية»والروح الإسلامىةومظاهر‎ 
الحباة الإسلامىة ¢ والدعوة إلى التحنب عن هده الجضارة والاتعادعا‎ 
نکی ر ج کروی 6 ا ا و‎ 
وتخريج العلماء والدعاة والمرشدىن من‎ ٤ والعلوم الشرعرة‎ ٤ الإسلامىة‎ 
. هذه المعاقل التي ميت بعد بالمدارس العريية‎ 
وکان ع ا هذه الحركة الإصلاحة والتعليمرة المنتجةالشرخ مد‎ 
وکارف 5 دنظر اى‎ ٤ قاسم النانوتوى " م سس معد دلو دند الكار‎ 


)١(‏ اقرأً فصل « الدور الذي قام به السلمون في تحرير المند » في كتانا » المسامون في 
اند » ص ٩٤ ۸٤‏ ط _ دار اأفتح _ دمثق 

(۲) هو الثبخ الإمام قاسم بن أسعد علي البكري النانوتوي ولد نانوته سنة ١٤١١ھ‏ 
وقراً على الشيخ ملوك ملي النانوتوي»ء وأخذ المحدبثعن‌الشيخ ءبد اأفي بن أبي سبد الدهلوي» 
وأخذ الطريقة ءن المارف الكبير الثشيخ داد الله أاممري اانبانوي > وأسمم لي ثورة سنة 
۷ ١ء‏ على المحكومة الابكايزية » واضطر الى الاختفاء مدة من الزمان» وى فكرة تأسيس 
مدرسة كبيرة في ديو بند وانقطم اليما > وكانت له مواقف عظيمة في مااظرة النصارى والاربة 
ظہرت‌فيا براعته وذكاؤه وإخلاصه»ء وعارض قاد الركة التعليمية المديدة ااسيد احد خان لآرائه 
الكاذة وحريته الزائهة في تفسير اة رن والدعوة الى تفايد المضارة اأفربية > وقد اءترف اليد 
جد خان بتبحره في الملم وإخلاصه في المعارضة وزهده في زخارف الدنباء ك مؤافات بلبغة أشمرها 
تقر ر ولیندر » وححة الالام “ وات حرات : توفي الى رحة آله سد ۸ ۲۹ ١ه‏ 


۷۳ 
العلوم والمواد الدراسة يحرج الفقہاء والمعامين قحسب» بل کان‌ینظر 
ال ) وتكنة « تخرج المكافحين والدعاة الذىن بفتحون جيهة 
جديدة للكفاح بعد ما لقي السامون اهزية المنكرة من الإنجليز الحتلن» 

وانقرضت الدولة الإسلامىة من اند . 

قول الشيخ مناظر ا الڪيلاني ق سار ة مو لاا څل قاسم 
النانوتوي “ مؤسس دار العلوم دلو بند : 

« قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجبهات الجديدة وتهيئة بجالات 
الكفاح بعد ما أخفقت ئو رة عام ۱۸٩۷‏ م » وکان نظام التعلم والتربية 
السائد في دار العاوم ديوبند عامل أساسيا لتحقيق هذا المج الذي 


اک 


آثره الشيخ 

إن الذبن تراجعوا من ساحة شاملى ‏ م ينقطعوا عن التفكير» ولم 
بضعوا أوزارهم > بل بقي هؤلاء يكافحون لبقاء الدين والعلم الديني › 
واشتغلت به عقوهم وقلوم » ينتظرون من الله النصر » وکان من 
تمن هذه الجود هذه المدرسة التي ل تكن غايتها التدريس والتعل 
فحسب» وإغا كانمن غايتما الأساسية تربيةرجال يتدار كون اهزيةالتي 
لحقت المسامین فى ۱۸١۷‏ م ٠"‏ 

)١(‏ قربة بن دهلى وسهارنبور وقد كانت فيا في عام ۷١۸٠م‏ معركة حر ية ضد الانجليز 
قاتل فيرا الاج إمداد الله المماحر الي »> والعيخ د قاسم وزملاؤها واسقشمد فا الشيخ 


کد طا . 
(۲) سوانح تمي المجره الثاني ص ۲۷۲٣ ۲۲٣ ۲۲٢‏ 


۷۷ 

وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق » ولكن مالاشك 
فىه أن هذه الحركةوقادتپا فضلاً كيرا في قسكالشعب اندي الإسلامي 
بالدىن وشريعة الإسلام » وتفانيه في سبيله » والةاسك أمام الحضارة 
الغر ية الادية الإلادة تاسكا م یشاهد فی بلد إسلامي آخر تعر ف بہېذه 
الحضارة ووقع تحت حك أجني » وكانت ديو بند زعيمة هذا الاتجاه » 
وا لمر كز الثقافي الديني والتو جي الإسلامي الأكر فى لمر" 

حركة ندوة العامام : 


وکانت حرکه ددوة العاماء الفڪر ية التي امسا مولاا ړل على 
انكر" وقادها الاستاذ شبلي النعاني ‏ وزملاؤه» ودار العاوم 


0 انظر فصل « مرا كز الملم والتقانة الاسلامية » في كتاب « السلمون ف اهند» ص 
1£ . 

)١(‏ هو السيد د علي بن عبد الى المحسيني »> ولد في كانفور في ۳ شمیان ٠١٠١۲‏ هح 
۸ يوليو ۱۸١١‏ م» تخرج: في مدرسة فيض مام كاقورء وبايع الشيخ المارف فضل رحن الكنج 
مراد أبادى واختص به . قاوم حركة التنصير في الهند مقاومة فعالة وألف وكتب وقام مجولات 
واسمة في البلاد . وأسس ندوة الملهاء في سنة ٠‏ ١١٠٠م‏ ۸۹۴١م‏ » وأنثاً دار الملوم التابة 
لپا ي م ۵۱۳۱٩‏ ۱۸۹۸م › وقاوم حرکة الفاديانة فيه بيار » وبايمه لی کر عدون 
بالآلاف » توفي في ٩‏ ريم الاول سنة ٠١٤٠١‏ » وكان من كار الخلمينوااملماء الربانين 
الذين شعروا بتغير الاحوال والاوضام في الما الاسلامي ٠‏ ونوضوا اتجديد في منادج 
العلي اهي . : 

(۳) هو الشبخ شبلي بن حبيب الله ولد في سنة ٤‏ ۲۸ ١ه‏ في اعظم كرفه “ ودرس زماناً 
في كلية على كره »> وصحب السيد أحد خان مؤسس الكاية > وأنكر بض التجاهاته المطرفة » 
وزار تر كيا ومصر وسورية وغادر اا_كابة وأفام في حيدر اباد خس سنين ٠‏ مدير انظارة اللوم 
والفنون > وأسمم في حركة ندوة الملماء وكانعضوها النشيط والمعرف التعليمي لدة ثانيةاعوام» 
ثم استقال وأسس المع المي امروف بدار المصنفين فياعظم كره » وأاف فيالاريخ الاسلامي 
كتباً مهمة » وكانت اه مكانة سرموفة في تقل الشعرء والادب والتاربخ ومن مصنفاته المشورة 
سيرة الأمون ٠‏ وسبرة النمان » وكتاب المزبة في الاسلام ء وحقوق الذميين »> و « الفاروق» 
وشمر المجم ` وغير ذلك » توفي ۴۳۲٠ء‏ بلدة اعظم كرده . 


YA 

تابعة ها جد ر ةبإحداثقنطرة تصل بن التقافتينالإسلامية والغر بية» 
٠‏ : عاماء الدن والمتقفين ا » وإحداث فکر جددد 
جمع بين حاسن القديم والجديد»ويتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية 
« بين القد الصالح والجديدالنافع »و دن التصلب في الأصولوالغايات 
والتوسعوالمرونة في الفروعوالاآً لات » كان قادة هذه الفكرة ينظرون 

لى مناهج التعلم وبراحه كاأداة للتعلم قابلة للنمو والتطور » خاضعة 
لاجة كل عصر ومقتضأه و يڪو نوا بنظرون إلا كأداة حديددة 
لامرونة فيا ( مع الاحتفاظ بالروح والأهدأف والعلوم الأساسية ) 
وهي عندم حافلة بالحيوية الكاملة والازدهار » وبتعبير آخر : بب 
الدن حقيقة خالدة ليست ف حاجة إلى تطور أو تبديل ولكن العم 
E Et O Ea‏ 
والإسلام عندم دن‌الإنسانية كلا ودن العصور كا »لذلكمن‌الطبيعي 
ارال اوو و ی و 
A O ERE E‏ 
نطاق التعلم والثقافة الذي بعد مثلى الإسلام ومفسريه » ويبرهن داعا 
عل صلاحما وحيويتاء» وقد رفع مؤسسو ندوة العاماء أصواتم لإصلاح 
الناهجوتوسيعما وتطو رها » وقد كان هذا الصوت غرداً قي اند التي 
ظات متمسكة لماج القدي عاضة عليه بالنواجذ » وکان خافتا فی 
الأقطار الإسلامرة الأاخرى كذلك»رقدر ذلك بقطعتين اقتدسنا احداها 
من كتابة مؤسس ندوة العاماء الشيخ مد على المونكيري » والثانية من 
كةابة العلامة شبلى النعماني 


۹ 

١ة‏ تبرت الظروف والأحوال في هذا العصر »إن الاعتراضات 
التي شغلت العقول وحلقات الدرس قدي قد فقدت و 
وانقرضت الفرق التي كانت تثيرها وتتشْبَّث بها » وأصبح العكوف 
و ا للوقت وجہادا في غير عدو » وقد نها 
عا جدید وتجددت حاجاته » قد اثر أعداء الإسلام وخصومه أسثلة 
Eg CE E Oa‏ 
الجديدة ء ولا يكن إشباعالردعليا والاقناع العامي بالاعتاد على الفلسفة 
القديه فقط . وإن زع زاع » والسبب في ذلك أن الإنسانلايستطيم 
أن بحل الشة ويفحمالخصم إلا إذا عرف ما يؤول اليه الاعتراض 
وعرف الدوافع ٠‏ 

Ee E EEE DN 
NA Re 
دراه ال اح التلم ي عة لى لم الا ى الاب‎ 
ا لجدلية اليوتانية التى نشطت في نثرها الفرقة الباطنية في ذلك العصر‎ 
ويقاوموا بذلك حركة الإلحاد المتفشي في ذلك العصر » ولكن الآن‎ 
لاوجود لأولئك اللاحدة ولا لتلك العلوم اليونانية » ولا يعتقد صدقا‎ 
وصحتما التنورون ولامن يدعي الفطنة لذلك فقدتتأثيرها ولا خطر‎ 
i ES E ESE NRE 
ودراسات وأنحاث جديدة » وقد أصبح من الضروري أن يطلع‎ 


. مكاتيب دية - وع رسال الثبخ عد علي المونكيري‎ )١( 


N* 
غلار غل الاعات اة والمارم النضرة الفيدة لقدموا غار‎ 
E اوا ووا غ ات ر وا‎ 

ا 

ا و 
إصلاح مناهج التعلم فحسب » وكانت لو قدر الله - خطوة مباركة 
وفتحا جيداً يستحق التقليد في الأقطار والجتمعات الإسلامية التي 
خاضت في ذلك العهد في معركة الصراع بين القدي والجديد » ولكن 
هذه الحركة لم تحظ بالتعاون الواسع المتحمس الذي كانت تستحقه من 
كلتا الطبقتين : القدية والجديدة » لاتساع الفجوة بيا »> ولوجود 
التطر ف و المغالاةفيم)ء و بعض |لخلافات الت حدثت في صفو ف العاملن هذه 
اک ارا جرا د و ف ن اا ری 
الذنن فد تتخروا ف الققانء وقد خسنو ا حضاوو وا من هده 
الواد - التي قد تبدو متناقضة - رحيقا صافياً شهياً نافعاً » ا تعمل 
النحل من الأزهار والأشجار »> وبقي معظم الشعب يتأرجح بان 
طبقتين ۽ طبقة ترى العدول عن القدم ونظمه التعليمية والانحراف 
عنها قيد شعرة ضر با من التحريف أو نوعا من البدع ؛ وطبقة تقدس 
کل ماجاء من الغرب وتر ئه من كل عبب ونقص » وتعتقد بأصحابه 
العظمة والعبقرية » في جميع الآراء والمذاهب الفكرية . 

ورم ذلك كله لاتزال فكرة ندوة العاماء الفكرة الو سط الحقيقية 


٠۰ حيات شبلي ص‎ )١( 


۸١ 

التي تستطيع ان تڌ نظام التعلم الديي من الانيار وتتفادى ا الامة 
الصراع بين إلقدي والجديد » ووجود طبقتين متناوئتين متنافستين ؛ 
طبقة عاماء الدبن » وطبقة رجال الثقافة الحديثة » الذي جر عى 
0 
في تجاه البلاد العاماني » واللاديني . 

وكان لقادة هذه الفكرة ولتخرجي مدرستيا - دار العلوم ندوة 
العاماء - فضل لايستہان به فى نشر الثقافة الإسلامية » وعرض السبرة 
النبوية ومحاسن الإسلاموتعاليمه في أساوب عصري قوي وثوب قشيب »› 
ES ANN LESSEE‏ 
* سبرة الني “ َيه و« الفاروق“ و« الغزالي » و الرومي“ ولرسائله: 
ار ق اسا 2 الاسكندرة »> و «نظرة تار ىة على 
عالمكير » تأثير كير فى إعادة ثقة الجبل الحديد بالثقافة الإسلامة »› 
Se‏ ا OE E EEE‏ 
الد كتور السيد سلمان الندوي رحة الله عليه فضل كببرن هذا الانجاء. 
وکانت الحلات الاربعة الو کل پا تاب رة الني و 
كبيرة في السيبرة وعام ا > ودعتار E ES‏ 
من أقوى وأحمل ماكتب في السيرة » وكذلك كتبه عن الشخصيات 
الإسلامية » وف البحوث العلمية » وقد سا بنشاط وجدارة ف حركة 


)١(‏ قل هذا الكتاب إلى اللفة المرية ونر باسع « الرسالة الحمدية »> ط: دار 
الفتح . دەشقى : الصراع ١‏ 


AY 
البلاد العلمية والأديية والسياسيةمساهة أ كسبت العلماء تقدير رجال‎ 
الذافة الجديدة ورجال العلم والأدب »وا بعدت عنم تمة « الانعزالية»‎ 
اي أصيب بها العلماء في عد الانحطاطالأخير وكانت خحلة « المعارف»‎ 
التي برأس تحريرها تعتبر من أرقى الجلات العلمية الإسلامية في‎ 

العام الإسلامي . 


قمادة السمد امد خان ومدرسته الفكربة , 


أما القيادة الثانية‌التى تز اسرد أحمد خان فقدقام عل اساس‌تقلہد 
الحضارة الغربية وأسسها المادبة »> واقتباس العلوم العصربة بجذافيرها 
إليه المدنية والمعاومات الحديثة في آخر القرن التاسع عشر المسيحي"'" 
ویطابقان هوی الغربيين وآراءم وأذواقېم ¢ والاستهانة ما 
لا بشىته ا لجس والتجردة »> ولا تقرره علوم الطبيعة في بادىءالنظر »من 
ا و و ا ا ر 
(۱) وکان كا لاخفى دوراً م تبلم فيه اللوم الطبيعية نوابتما وا كتاليا » وكانت لاتزال في 
دور الطفوة والنشوء والارتقاء . 

(۲) افرأً اتفصبل وفم أساوب التفكير الدبي الذي اتبعه سرسيد أحد خانفي آرائه الدينية 
ومناهجه الكلاة <« كاب _ Religious Thou ght of Syed Ahmad Khan‏ 
لمۇلفه بير اد دار _ Bashir Ahmad Dar M. A_‏ 

instituite of islamic culture, Lahore . 


من مطبوعات مجمع الثفافة الاسلامية . 


AY 
UNF ‌ 

شاهد السد احد خان ايار الحكومة الإسلامة المغولية الى 
کانت صورة مصعرة شاحبة للامراطوربة الإسلامية « ف6 إخفاق 
۹ انپزام مو عة کہیرة ضخمة من اهل الملاد مام حفنه من الأجانب 
الغرباء ¢ رای م دیع المسلهي 5 من 3م هره الثورة التي روا خطترا 
وتولوا »> ور رای هوان الشعب الكير الذي کان صاحب الامر 
والي و فى الملاد» وشقاء الا روا ا ¢ فار ا ج 
تقو عل هھ دہ الأنقاض ¿ و أة ملىکہم « وطلائع مدددتم 
ألخلابة » واياتا الباهر 28 واتصل الىز e‏ ا دی 
الو ظضغة والز مالة وعن طط ردق الىراقة وأ التعارف ¢ ئ عحب بد كام 
و کناعتپم ومدنیتېم وکن زجلا مرف ان ا نحاد اده وی 


العاطفة › عصباً > سرع الانمعال وا القبول » مشار رک ف الثقافة ةالدىذىة 


م۱۸١۷ هو اليد أحد بنالدفي بن‌الېادي المسني الدهلوي» ولد فيسنة ۱۲۳۲ھ س‎ )١( 
وقرأ ااتوسطات في العلوم المر بة »> وعني بالهبثة والهندسة والأفايدس عنااية خاصة »> وتولى‎ 
الو ظاثف وااقيذاء في الحكومة الانجليزية» وألف كنبا ذات قيمة ءلمبة في الارن » وتو لى تصحيح‎ 
بض الاار العامة واأؤافات القدعة » وأشرف على ,طا ونعرها» وكان من أنصار المحكومة‎ 
م وتوطد الانجايزي وإزالة سوه الأنف م‎ ۱۸١۷ الاجلہزبة وکں سم ي اج -اد ثورة‎ 

والوحدة ين الثءب والمحكومة » وكافأته الكو على ذلك براةب شري » وأنعأ جما علا 
وترججة واانأف روالنشر > رأصدر علة « ترذيب الأخلاق » وسافر الى أوربا سنة ٠١۸٠١‏ ه 
۸۹م واف هناك كتابه شور ١‏ المحطبات الأحدية في المرب واليرة الحمدبة » فيالرد 
على اأر ولم مور › والدفاع عن صاحب الرسالة صلى انه عليه وسلم ونا سنة ۱۸۷١‏ م 
كلية إسلابة انجليزبة > وهي الي تى الآن حامعة ع ىكره الاسلامية وتوفي سنة ۵٠١١١‏ ب 
AA‏ م ودفن في ع یکره 


Af 
EE E ea 
م حوب بالغالب » والضعيف بالقوي » وقلد حضارتهم » وأسالیب‎ 
حياتهم شخصياً » وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة » ويرى‎ 
أن هذا التقليد والظہور في مظہر سيد البلاد ومحاراته في الحباة والعادات‎ 
تزيل اهِيبة من قلوب المسامين » وتعالج «مر كب النقص “ فيم » وترفع‎ 
E ay 
الشركاء في الحياة » الأقراات في الاجټاع »> ندل عى هذه الفكرة دلالة‎ 
: واضحة مأ جاء في بعض مقالاته » بقول‎ 

E EN RS 
O TRT 


(%۹ 


ا مسل هندى سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العمد المبكر» وقد 
ین و ا و اخ 
و لكر اف علا ادس الفر نسي ال او سيو فر دینان‌دې لیسدس 
Ferdinand De Lesseps )‏ ) الذی کان مسافراً ف نفس السفينة . وكان 
الت امد خان موضع حفاوة نادرة في لندن » وقد مكث فيا سبعة 
)١(‏ محلة « تهذيب الأخلاق » مقالات السيد أحد خان ج۲ ص١‏ . 
)١(‏ وني ١١۷‏ نوفبر ٠۸٠١‏ فتحت الترعة رور المراكب وجرى ذلك باحتفال عظيم م 
و“ ب٠‏ اء وذاك في أثناء وجود السيد أحد خان في إنجلترا . 


Ao 

ر Gal E‏ کرياً » وصديقاً عزز ا في 
الأوساط الإنجليزبة المحترمة »> وحضر ال ادب اللكبة الفخمة والولاعم 
« الارستقراطة » التي ثل الحضارة الأورية ف أروع مظاهرها › 
واخلاق الطبقة الحا كمة » وطبقة الأشراف » ونال الوسام الملكى ولقب 
الشرف » وقابل الملكة» وولى العمد والوزراء الكبار وار ا 


EY‏ ي حعیات ع ذات لمر الكب ٤‏ و حصیرے حفلة ادى 


المندسين الكار 1 واطلم الشاريم والاطط التقدمىة لي مرت ا 
البلاد ٤‏ الزمن القريب ¢ والتي ادا رة وانقلااً ف الاوضاع »وني 
مستوى البلاد » ومكنتا من بسط نفوذها وسبطرتا الفكرة 


E 


TT RL‏ فی اوج مدنيتم) » وي 
ريعان الصناعة الحديثة والعم اجید چ ورای الجتمع الإنجليزي في 
عصر 1 تسرب اليه الوهن ٤و‏ يعتره الضعف الذي اصيب به بعد 
الحرب الأولى » ورأى الحيوبة تتدفق منه » والطموح إلى غزو العام 
وإخضاعه ملك زمامه » وقد شغل مشاهدة جانيه el‏ الو صاء قن 
1 
وجانب الاستعمارالغاثم » والإجرامالعا لي والاثرة القومية » والقسوة 
OTE‏ 


مشاهدة خانبه الضعف الاس » وهو الجاني الخلة اروحي 


يي 2 


و الجتمع الذى مثلم اعا ا ملاک عله النفس و الفكر و9 ا au.‏ 


AY 
2 


ان ا ا[ اللاد ة٣‏ اكهب سة *۸۷ 
جو و جوادب د ر٥‏ ورجع إلى ملا ي 2 


۸٦ 
اة ا أن ا اة الفر نة و امام اع ااي‎ 
اهندي عى اُساس تقليد الجتمع الأوري ومبادته وقیمه » وتلنی هده‎ 
» الدعوة بكل إخلاص وبكل جاسة » ووهب ها مواهبه كا‎ 
وأصبحت نظر ته مادية بحتة » تخضع للقوى الطبيعيةءوالسان الكو نية‎ 
کا یفہمہا - خضوعا زائداً » وخضع ها عقيدته ويؤو ل کا‎ 
القرآن تأوياا يبلغ به حد التحريف والعبث بأصول العربية واللغة‎ 
مخرق‎ 
فيه الإجاع قن لو الت واا ى اوا‎ 
الدينبة والعامية » وقد أصاب الدكتور ممد البهي في نقد هذا الاتجاه‎ 

إذيقول فى كتابه * الفكر الاسلامي الحدي » : 


والنحو » والتواتر والإجاع » فصار يفسر القرآن تفسيراً 


د فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم عل الافتتان بالع لم الطبيعي 
SAE gE ESN E,‏ 
ما يسمى « العا “ ( ١٠«1ء5‏ ) وبالر كبات الحضارية التي قامت عليه » 
والافتتان بالعام الطبيعي أو بالطبيعة ا يقال يؤدي إلى خفة وزن القم 
اإروحية والمالية وهي القم التي تقوم علا رسالة الأديان الماوية التي 
يشلا الإسلام أوضح تثيل » وقد يصير الافتتان بهذا العام الطبيعي إلى 
إنکار کل قيمة أخرى ما لايشاهد فى الطبيعة » ويدرك بالحس الإنساني 
ومن هنا ربط اله جال الد الأفغان من اإلاد السد أجدحارت 


(۱) ماه « تضسیر الفرآن وعو الہدى والفرتان » کته في اردو في ستة بلدات » 
وقد وصل فيه الى تفدير سورة النحل . 


۸۷ 
ومذهبه الدهري أو الطبيعي مع بقاء انتسابه إلىالإسلام ولغته بالإلمادء 
رغم ما کان يكرره من الةول بأنه يدافع عن الإسلام » ونه يبغى أن 
بوجد طريتةا امسا المعاصر بوفق فيه بين إسلامه وتقبله الحياة العصرية 
التي قامت على إثر مضة العلم الطبيعي ""“ 

وقد كان هذا الاتجاه المادي التطرف والإسراف في تقجيد العقل 
والبالغة في ساطانه وحدوده » وإخضاع إرادة الله وقدرته وڪتابه 
لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العالم والجراءة علالتةسير وتاويل معافي 
القرآن » تأويلا جريئًا قد فتح بابا للفتنة والتحريف والإلحاد في آيات 
الله والفوضى في الدين والعقيدة التي انتشرت في العصر الأخير " 

: جوانب لأضعف في فكرة السسد امد خان‎ ٠ 

اتسمت خطة السيد أحد خان التعليمية بسمتين تقاصرت بسدي) 
ن ق ا 3 
وعلا إمجابياً بناءاً يلام وضع هذا الجتمع القاتم على أساس العقيدة 
والإيات والرسالة الحمدية » ويلا الفراغ الائل الواقع في العال 
الإسلامي كله . 


۱۹ - ۱١ ص‎ )۱( 

(۲) قد فيم الفارىء من كتاب « الفكرالاسلاي المحديث» الدكتور د البيي(ص )١۷‏ 
أن المذهب الفادياني انبثتى من المركة التجديدية الدينية التي تام بيا اليد أحد خان وليس الأ 
كذلك فان السيد أحد أنكر على مؤسس الماديانية ادماء النبوءة وعارت-ه » إن قمارى الأم 
أن المو الذي هيأه السيد أحد خان قدساعد في انتغارهذا المذهب وقبول آراء صاحبهالتطرفةء 
وقد كان خليفة الفادياني ( وءةل الأول ) نور الدين الحكي من كبار الممجبينمدرسةالسيد أحد 
خان في التضسير والتأويل . 


۸ 
أولا أنه لم يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله 
البائي في البيئة الغربية » لطبيعة هذا الجتمع الإسلامي اندي الذي 
کان بريد تطبیقه فيه » وحاجاته واوضاعه » ولم يفکر في سہڪه 
سبكا جديدآ إسلامياً هنديا » ول يفصله عن الحضارة الغربية وروحا 
امادية التي لالزوم هما في بلد إسلامي شرق » بل إنه استورد هذا النظام 
من الغرب بتفاصله و خصائصه وروحه وطبیعته ومع الحضارة ال 
ES‏ لرن الماع ااي 6و ادان اة 
احا شدندا بل شرط - في قانون الكلىة أن يڪون العميد داعا 
إنجلىزيا وأستاذان عل الأقل - من الإنجليز » ومدير الثانوية من 

الإنجلز » ويزادفي N‏ 

وهكذا كان » فل بزل أربعة أو خمسة من الأساتذة الكبار من 
الإنجلز بتولون التدريس في أقسام ختلفة ويشرفون علا » وكان هم 
انر شدد تق ی نظام الكلية وأخلاق الطلبة » حتى استطاعوا 
قود ےا لوا E a‏ 
الكلىة المستر ثيودريك - الداهية الإنجلزي - صاحب التو جيه الأول 
فى السا عة الإسلامية المندبة وقيادة الرأي » وقد كان هذا التوجيه 


() 


وھکذا اقترنت دعو ت الد أحجد خات التعلىمة بالدعوة ! 
و 2 E Seah gan‏ 


٠۲۸١ حاة جاويد ( سيرة سيد أحد خان ) لمديقه الأستاذ ألطاف حسين حالص‎ )١( 
اقرا فصل « الدور الذي قام به المسلمون في تحرير المد » في كتاب « السلمون‎ )۲( 
. في المند » املف‎ 


A۹ 
8 المضارة الغر سة من غار ازوم وحأحجة ای ذلك فحامت حو‎ 
الشا ت واڪتنفا اجواء من الخيل والاستياء ¢ وأثارت إنک‎ 
ساط الدينىة » ورافقتها ا مد لشو ا :ت وة‎ ٤ ا‎ 
مقاطعة هذه الحجركة والاتعاد غ ¢ خلقف مشکلات کشرة ف ستليا‎ 
عار ضا عاماء الدبن - الذين . د یکو نوا بعار ضونتدريس اللغة الانجلزرة‎ 
والعلومالمفيدة ت ا اقترن او رافقہا من أو لو مما »من ا لخضو عللحضارة‎ 
والتأثر فيالأخلاق والعقائد »و دسدحب سبطر ةالاساتذة‎ (٤ ال ردىةو قىمپا‎ 
ورحال الإدارة الإمجليز ونفوذه في هده المۇسسة الوليدة» وق عقو‎ 
الشاب المسامن ا بنتمون ای أ ا الاسر الإسلامة وأذکها ت‎ 
وق خلاقہم» وقد نشا يفعل هذه الو تراتود ا تر الوا اع ر الذدى‎ 
دسو د ف هذا المعد 2 جيل مثقف إسلامي الاسم عر التفكر‎ 
إنجايزي الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الأحيان » يخلق مشكلة‎ 
e e حدددة ف البنوتات وف اجتمع‎ 
والسمة الثانية أنه تمسك في هذا النظام التعليمي بتعلم اة‎ 


و الآدا ب فويل 9 م : يعن بتعلم الفنو ٺل و العاوم e‏ اة 


ا الجدد ال مانعة » و سر قو 3 


2 
الاحبان تعلہم الصناتع والعلوم معأار ضةشدردة EL‏ کب فی هدا الو ضوع 


مقالات شدددة اللحة » مررة النقد آخرها المقال الذى ذشرته عه 


۹۰ 

« علیكرة کزت › ( ء622 طءەعنا4 ) في عددها الصادر بوم 1۹ 
راز ا ل ن ا قر ى حا ا اة 
ليست في حاجة إلى تعلم الصنائع » إن الهم المقدم هو الثقافة الفكرية 
من المستوى الأعل التي لم تتحقق أو لم تكتمل بعد » وقد تخوف السيد 
ا مدخان ما کان ىقرۇه لکبارالانجلىز من‌الحٹ عل در اسةالعلومالصناعية 
ان الانجليز ريدوث وقف التعلم العالي أو تعلم الآداب الغربية » 
کن ار یاد کل وریا وکت ای عادر 
طويلة في حفلة مؤتر التعلع الإسلامي الخامسة في هذا الموضوع > 
وعارض أن يكون مشروع تعلم العلوم الصناعية عى حساب تعلم 
الآداب الانجليزية والدراساتالأدبية »وقد عرض هذا المشروع مراراً 
وبحث فيه في لجان جامعة إله آباد » وکان السيد امد خان من ڪبار 
خصومه ومعارضیه ‏ 
I‏ 
محضاً ؛ وسیطرت عليه نزعة التقليد والتطور »› ونزعة التوسع في 
الأذاف فوكي حك عد الس ان د مى اا و ا و رەن 
والقضاة والموظفين الكبار » ولم تخرج ‏ بطبيعة الجحال ‏ رجالا 
مبرزين ومبتكرن في علوم المندسة والميكانيكا » والطبيعة والكيمياء 
والصناعات الفيدة » والعلوم التي كان الشعب الإسلامي اندي في فقر 
دنا ون دل ئ اساب كله واقضاره لاا غائفب 

الکو تة وال اك اودارة ادو 5ا : 


(۱) حیاة جاوید ص ۳۰۲ - ۳۰۴ . 


۹۱ 
عصول هذه الركة وإنتاحها : 


عرفتما زد بلالمال الإسلامي قالع 9 الأخير »و کانت اد رکا ا 
من قوی الح ر کات وقد کیت ها من النجاح والتأثر مام بکتب لاي 
حركة وفكرة » وكان نفو ذ شخصة السيد احد خان واسع النطاق 
و مقا ف اہ ممع الإسلامي اهندي > کان له ف فى الأدب والتفكير 


irs‏ با الان » و 3ل اعا مدرسة أدية ها i‏ مفکرون 


وقد آتت ٠‏ تالتعليمية - التي تز عا السيد أحد خان بقوة 
وإخلاص - راتا » وملات الفراغ الثقافي والاقتصادي الواقع في 
امجتمع الإسلامي اندي » بعد استقرار الى الک الإجليزي في اند» 
وعالج - إلى مدى محدود _ القلق واليأس المسيطرين عى نفوسهم » 
وشرج ف هته امات نض عة الاب و قاد افك واا 
اسای و دا كار و شات او 
وحركة التحربر في اند » وسامت في قيام دولة باكستان و إدارتما بعد» 
ولكنا - على ماما من فضل في ثقافة المسامين الجديدة وفي حالتهم 
الاقتصادية _ لم تحقتق الغرض الطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب 
وتكييفما لمجتمع الإسلامي وظروفه » ولم ملا الفراغ الواقع الهائل » 
فراغ ا لحيل الإسلامي الحديد » الراسخ في عقيدته القوي في يانه » 


)١(‏ هي حركة تأبيد المىكومة المثانية في قضاياها الاسلامية وءمارضة الملفاء وكانت من 
أقوى حركات الهند الاسلامية السياسية . 


۹۲ 
SEE E E‏ 
تفڪيره » الآخذ من الثقافة الجديدة محاسنها ولبابها » المتجنب عن 
رور ا ااي ااه او ف ا 
يتطلع إليه العام الاسلامي - ولا بزال في هف شديد وصبر نافد » 
الجيل الذي کان يستطیع ونی الله تال أن ينقذ العام الاسلامي من 
اوا کا و ا و 
مركزاً رئيسياً في قيادة الآمم » وتوجيه المدنية . 

أ کر الاله آبادي الشاعر الثائر : 


وجار ا ال عة اط ا ال وها ال جد 
E O E ENE‏ 
ا ا ق ا و ا 
للقت ف خر أ کر و ادم قدا و الات کر عل هدا اليل 
المثقف الجديد أسلوب الفكاهة الحلوة » والأدب الخفيف الروح » من 


ةبريدميف)م١۸٤١(‎ ه١‎ ۲۹۲ هو السيد أ كيرحسين إن تفضل حسين > ولد فيسنة‎ )١( 
امتحاناً فيا لقوق‎ ه١‎ ۲۸ ٤ إلهآباد» وتلفيالفا فة الاسلامية ودرس اللفة الإنجليزبة؛واجتاز فيسنة‎ 
٠0۹٠١۴ ١١١٠١ وتولى الفضاء » وتنقل في الوظاثف الفضائية » إلى أن أحيلإلى المعاش سنة‎ 
وافبته المحىكومة الانليزبة بلفب « خان بمادر» _ يساوي بك في الجتمع المصري - ولفبه الشعب‎ 
. اندي باب « لبان الءمر » » فغاب لقب الشءب لب الدولة الرسمي‎ 

وكان _ رغم ثفافته الاديثة المميقة ‏ دياً حافظاً سليم المقيدة > قال في الليلة التي توفي 
فيا » ١‏ مافاتتني فربضة »> ولاغفلت عن حزبي في اللبلء ولا انصرفت عن تلاوة الفرآت طول 
عمري » توفي رجه الله سنة ۰ ۱۳۲ ۵ ۱۹۲١‏ م »ومن آ ثاره ثلائة دواوين شعرية ضخام 
تاتا الأوساط الأدبة والاسلامية بالفبول والاستحسان * وشمد له كبار الادباء والشراء ‏ 
منهم الملامة محمد إقبال - بالاجادة وأنه إمام في الشعر ال سكامي الاصلاحي في أردو . 


۹۳ 
أبلغ الأساليب الأديية وأقواها » وأجملما في هذا العصر »> وجعل ذلك 
موضوع شعره طول حباته »> ينتقد سياسة السيد احمد خان الذي 
يعترف يإخلاصه - التعليمية » وما كان يدعو إليه من تقليد الغرب 
وتطسق مناهج حياته » وينتقد الحياة السائدة في الكلية الإسلامية » 
وما تت م به من تقليد أعمى للغرب > وتساهل ق العقيدة »> ورقة في 
الدين » وتبذير في الأقوال » وتالق في المظاهر » ونق ور عن الدن 
ورجاله » ونهامة للحياة » ومالك عى الوظائف الرسمية » وتخل عن 
التراث الشرق القدي » وعن تقالیده ومبادئه » وثورة علہا »› واندماج 
في الجتمع الغربي الغريب » وسيطرة التفكر المادي الاقتصادى الحض» 
بور وف اعر هه الن اح رة ور ته بارع ال اه ا 


وقد انتشر هذا الشعر في 2 اهندة عل اختلاف طبقاتيا 
A SEGA gE EE‏ 
e‏ زمن طول › وع جاح هذا الشعر 
وتأثره في تحريك عاطفة الكراهة والازدراء والتخفف من غاواء 
هذه النرعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة » لم يستطع بطبيعة الال أن 
حدث ثورة في اجتمع ويقف تيار التقليد الجارف ويؤسس عتمعا 


حجدیداً ¢ لان الأدب ا] اؤ سس‌عل ا ا والتنادر ا دار د و أجله حدودان» 


۹4 
م خل من الفائدة » وكان من عو امل الاتجاهات‌الأدبية الاجتاعية 

اق افك 

الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجلدية 

كان هذا الاتجاه التقليدى في اند - الذي قاده السيد أحمد خان في 
المسامين وغذته الحكومة الإنجليزبة ونظام المعارف_ في الطبقة المثقفة» 
حرا في سيره لايعوقه شىء » ولا يخقف من حدته إلا هدوءالطبيعة 
الهندبة واعتداها في ا جدید » وتقسکہا بالقدے وبالساطة › إ 
انه کان جد را كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد على البلاد عى 
مر الأيام » ومجعل من اند الشرقية محتمعاً غر بيا في تفكيره وأساليب 
حباته » وني حضارته واجتاعه » ولکن‌حادثاحال دون ذلك » وغبر 
تجا التاريخ . 

حدث مايضعف ساطان الحكومة الانجلزية - التي تقزم هده 
الحضارة في اند - فى النفوس والعقول » ويشر الشك في قيمة هذه 
الحخارة ودارا الاد و امت ادها لضاف وق الجا 
الاجتاعبة » وما يشر السخط الشديد والكراهة العميقة لزعاء هذه 
الحضارة ومثلما في الشرق » وما بحرك الشعور القوي بالشخصية 
وبالكرامة في أهل البلاد » وحمل على مقاطعة هذه الحكومة وكل 


ح٠٠١٠١‎ ٤ الصرية . مجلد العام التاسم‎ ٠ للماف مفالة مسمبة نمرت في مجلةه الفتح‎ )١( 
وجل « الضياء »الصادرة عن ندوة الملماء‎ o 4 cc c6١ £ ١ عدد‎ 


اکمنۇ ‏ ( امند) . 


۹ 
ابر لبان حار ةمطافو وا وی ما تک 
التجارية والاقتصادية ويغذها » ذلك نشوب الحرب العالمىة الأولى 
( سنة ۱۹۸-۹۱٤‏ م ) ووقوف الحكومة البريطانية - مع حلفائما_ 
الموقف المعادي من الدولة العانية التي ينظر إلا المسامون في اههند_ 
كغيرم في البلاد الإسلامية - كرمز للمجد الإسلامي »وموئل للخلافة » 
وحاميةللاإسلام > ولا تمت الهزية للاتراك في ۱۹۱۸م واستولى الإنجلز 
على الآستانة > وتوزع الحلفاء متلكات الدولة العقانية » انفجر ب ركاف 
الثورة في اند » وتعاون المسامون والهندوس في حركة الخلافة بشكل 
عام » وكان غاندي - الزعم الهندي الشهير - في جبمة القيادة مع زملائه 
مد عل وشو کتعلي‌وآبي‌الکلام آزاد » وأقترحوا سنة ١٠۹٠م‏ مقاطعة 
الحكومة والإضرابعن التعاون معہافي إدارة الحكومة وحيع بالات 
الحياة ومقاطعةالبضائع الأجنبية » فكأن أمضى سلاح سامي استخدمته 
حركة وطنية » وانطلقت مو جة عنبفة من السخط الشديد | كتسحت 
البلاد » تحمل معما الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلى عن 
مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة » والظمور في المظمر الوطنى 
الشعي.» والتمسك بالساطة والتقشف في ألياة > والاقتصار عل 
النتجات الوطنية » وكانت أعظم وأعنف حركة شاهدتما البلاد » 
US E BANE O,‏ 
وقد هزت سيطرة الحضارة الغربية فى أعماق النفوس » واقتلعت 


جذورها وعر و قا من قاوب لاجحصما كرة إلا اه > وأشعل الناش 


۹٦ 
النر ان 3ے ی ملادسهھم الغر با ¢ والقاش ا و اکن الخارج من إنحلترا‎ 


طعا ش في 


جوع خا فد و فلات رة » ورقض ڪار الاغناء 
والتقفين »> ورجال الطبقة الارستقراطية عيشتمم الغريية البادخة » 
وتقشفوا وآثروا الحباة الرسيطة الوطنية » وحدث انقلاب عظم فی 
اة الكشرن من ڪبار الحامين والتجار والمؤسرين »> فقد ملاوا 
السجون > وتحملوا المشاق » وددا منم من الإيثار » والزهد والقناعة › 
وقوة العاطفة الدينىة والوطنية » والمواساة للفقراء والحافظة عل 
الشعائر الدينية » مالم يكن يتوقع من آمثاهم قبل ظمور هذه الحركة . 

وتات هذه الجر كة ال تي کان طابعأ دينياً » الجر كة الو طنة أهندية 


أ 


العامة » التي ترمي إلى تحر البلاد » وطرد الاستعار » وإقامة الحم 
الذاي »> وكانت _ مخلاف كشر من الجركات السياسة فا ار ف 
حرکة شاه اجتاعرة ذات فلسفة فكر دة واقتصادة » فلعست دورها 
إضعاف ساطان هذه الحضار ة التي جاءت مع للحن في تدعم 
التعور الوطني » وإيثار كل ماهو أصيل وعريق في طببعته اهندىة 
زار ةع الور د اا جي 2 ول جك ات جو روت 
ا استطاعت ان قعل ا کی النقص » ومن إثارة 
الا-تداد بالكرامة والتخلص من الاستعار الفكري والثقافي - مالا 
لته هه الفلسقات العامة الکكير » وذلك شأن المج ركات العملية 
الشعبية » التي تتغلغل في أجزاء المجتمع وتسيطر على تفكيره داماً 
في کل بلد . 


۹۷ 
رر إقہال ونقده أحضارة افر ١ة‏ : 


وقد بدأ الشباب‌الإسلامي الذي في فجر القرن العشربن يتوسعون 
في الدراسات الغربية » ويتعمقون فيا في ا لجامعات اهندية الراقية > 
وقد زالتك عنم دهشة الفتح وهيبة الإنجليز » وبدأت بعثات ثقافرة 
ترحل إلى اورا »> ويقي عدد كبير منهم في عواصمما إقامة طويلة » 
ينهاون من مناهلما الثقافية » ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان » 
تحت إشراف أساتذة كبار أحرار » ويعرفون الحضارة الغربية عن 
کثب لا عن کتب » بل يخوضون فا» ویسبرون غورها » ویعجمون 
عودها كأي شباب غربي مثقف من أبناء البلد » ويدرسون الفلسقات 
والنظم والذارس الفكرة» ويطلمون ع افلا وار ارها وغ 
الطبيعة الغربية المادبة » والنخوة القومية الأوربية » والاثرة الشعسة 
في نفو س هذه الشعوب » وبروت جوانب الضعف وبوادر الإفلاس 
وطلائع الانهيارف ا لجتمع الغرني » ويلاحظون‌العناصر الصاطة البناءة 
السعدة للدشرية »› المفقودة في تر كيب هذه الحضارة » وفي طبيعة 
زعماما وحملة لواما » وعناصر الفساد اهدامة المدمرة لامدنة » المضللة 
للبشرية » امو جودة في عجينا » الركبة مع طينما من اليوم الأول » 
فیثبر كل ذلك فی نفوسهم وعقوم معاني وأحاسيس ل تكن مكنة إلا 
مع الإقامة الطويلة في أوربا » والتعمق فى فلسفاتما وأفكارها والدراسة 
القارنة»وإلا مع النظر العميق الجريء » والتحرر من ربقة التقليد» 
وإلا مع الإيان الذي م يتجردوا عنه » بل بقي جمرة في رماد مستعدة 


الصراع مس Y‏ 


۹۸ 
للالتهاب في كلوقت» فير جع كثبر منہمائسآمنمستقبلالحضارةالغربية 
ثاترآً علا » ناقداً نقداً جريئًاً تميقا متزناً » لاتطرف فبه ولا انكار 

لاواقع ولا مكابرة في الحقائق . 
لقد كان في مقدمة هؤلاءالناقدن الثائرن جد إقبال الذي يعتبر 
بحت أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدةالتي ظلت تشتغل وقنن ف العام 
الإسلامي من قرن كامل » وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا 
الحاضر ا على كثرة من ام الغرب 
ن ا ا ر و ق 
وانتقدها هذا الانتقاد : 


ن مد إقبال قد لاحظ جوانب تب الضعف الاساسة في هده الحضارة 


}( ولد د اقال بن نور ۴د في « سیالکوت» مدينة في مقاطعة بتجاب سنة ۸۷۷٠م‏ 
وانضم إلى كلية الحكومة في « لاهور » حبث حضر الامتحا الأخير في الفلفة وأخذ درحة 
ماحستر ( . 4 . M1‏ ) في الفلفة بامتباز » وعين أستاذاً #فلةة والاليزية في نهس الكلية »> 
وسافر إلى لندن سنة ٠۹١ ٠٠١‏ » حيث التحق مجامعة يردج وأخذ شمادة عالية في الفاسفة وعلم 
الاقتصاد »> وسافر إلى الانيا واخذ من جامعة ميو بخ الد كةوراة في الفاسفة » م رجم إلى أندن» 
وحةر الامتحان النمائي في الحةوق > وانتسب إلى مدرسة علم الافتماد وألسياسة في لندن 
وت#مص ف المادتين » واافی عدة حاضرات في مدراس » وأخرى ف جامعة کمبردج » وقداعتی 
بره الحاذرات اتشر قونوعل)ء الفلدفة والديناعتناء عظبمء اء وترحم أ کتر کتبه إلی‌الانکایزية 
والفرنسية والالمانية والطليانة والروسية »> وأنتخب رئیا الرابطة لاسن ۳۰ م وا تخب 
عضو هي الجلس التصربمي في جاب » وءرض في خطته فكرة با كستان لأول مرة » ومث سل 
و قر ابن » في موقر المائدة المستديرة سنة ۱۹۳۱ م ٠۹۳۲‏ م ٠‏ وأقامت له جامەة 
أرسطو؟“وجامعة روما » وجاممة السوربون » وجامعة مجربط »> والجمم الاكي في روما حفلات 
تکرم » توفي فی ۲٢‏ أبریل سلة ۱۹۳۸ م وشمت حنازته في حعد كير قلما شهد مله ٠‏ ` 
وراه وأبنه كار الزعاء وقادة الفكر “ ورؤساء المحكومات > له سبعة دواوين في ألفارسية» 
وثلاثة في أردو » وعاضرات في الالمجايزية . 


۹۹ 
وتر كيا » والفساد الذىعجنتبه طينتا لاتجاهماالمادي وثورة اأصحايما 
على الديانات » والقم الخلقية والروحية عند نمضتا » وعلل فساد القلب 
والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بكون روح هذه المدنية ماوثة 
غر عففة › « وقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر » والفكر 
السامي والذوق السلم ""'» « وتسلط علا - رغ المدنية الباذخة > 
والحكومات الواسعة » والتجارةالرابحة -القلق الداع » لقد أظل الجو 
في عواصمما بدخان المصانعالمتصاعد الكثيف » ولكن بيئتا _ على كثرة 
أنوارها - غير متبيئةلفتح جديد في الفكر وإشراق من عال الغيب "» 
إنه نو ه بأساس الحضارة اللا دينية وبأنها عجنت مع الثورة على الدين » 
في في خصو مة دائة مع الدبن والأخلاق » وإنها عاكفة عى عبادة آ هة 
الأدة وتؤسس ها معبداً جديداً يقول في دو انه :«ماذا ينبغي ان عل 
شعو ب الشرق“ : 

١‏ ولكن إياك والحضارة اللادينية التي هي في صراع دام مع هل 
الحق » إن هذه الفتانة تجلب فتناً وتعيد اللات والعز ى إلى الحرم » 
إن القلب يعمى بتأثير سحرها » وإن الروح توت عطشا فی اا 
اي ع ات ل رخ لين اها :إا لس مد 
تمرن على اللصوصية فيغير نهاراً وجہاراً > ونما تدع الإنسان لاروح 


ھر کت (e)‏ 
فيه ولا قبمة له ا 


۳) مثنوی‌بس جه بابد کرد ( ماذا بنبغي العرق آنبمل) س ٤۱‏ 


۰۰ 
NOI E a Ia‏ 
النوع البشري وت شغلا الداع التحارة ¢ إن ا لعام لايسعد بالسلام 
واهدوء ور بال جب | البريء النزيه والإخلاص لله إلا حن تنہار هده 
الحضارة الحديدة ¢ دقول ٤‏ الدوا ن !ا دی مر e‏ 
و 


حارتا وتنفق سلعتما « للست هده الصارف العظ.مة 


1 


٢ ا 2 الأحلام مالم دعد ھا ا اسا ا ع ن‎ e 


إذہا حضارة شابة _ حدادذة 2 > والحيوية الكامنةفا - ولكنا 
حتصرة تعاني ا الوت ٤‏ وان ل م ۾ مت حتفا نفا ESE‏ ر وتقتل 
نفسها بجخنجرها » ولا غرابة في ذلك فإت کل وکر قوم عا 
ضعیف لیس له استقرار “« ولا يستغرب أن رٿ تراثا الدینی ودر 
SENE ESE  aE‏ 
وجدرانہا من زجاج لاتحتمل صدمة ٩‏ » « ان ا کر 0 ردا لدي 
آزاح الستار عن قوى الطبيعة صب مجموعه ېدد وک الغر 
ومېدھ )+( “.إن العصر بتمخض عن ن عام جدید » وان لن العام القدء 


الذي حوله الغرسسون مانا لاقہار دقامر ہے بامن العام وک اة 


(۱) أبضاً ص ۴۷ ۳۸ . 

) ( ضرب کام ص ۱٤١‏ »> بشير إلى تفوذم الزائد وثفة أوريا اللصرادة مء . 
(۳) بال حریل 
(٤(‏ 


٤ 


۲ 


ضا ۱۷۹ 


۰١ 

اشم الفط هه 6 رن ور اة افر موقي اا 
ملتہبة وهاجة » ولکن م یکن فی ربوعہا من ثل دور موسی فیتلقی 
الإهام » ويتشرف بالكلام » ولا من يشل دور إبراهم فيحطم الأصنام» 
وو ا و 
ا لحب وينمو عى حساب اأعاطغة » ان عمالیقہا وٹوارها قد طغی عام 
التقليد فلا خر جون-حتى في ابتكاره وثورتہم عن الطريق الرسوم 
والدائرة الحدودة » . 

« لقد تضخم العام وتقدمت الصناعةفي أوربا » ولكنما حر الظامات 
ليست فيه عبن الحياة » ان أبنية مصارفما تفوق أبنية الكنائس في جال 
اوخل افر و اا ٠‏ ان ار ار ر ع م ا 
وخر ملاون» ان هتا الع والطكة والسباسة والمكومة الى تتح 
به اورا الا مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة » ان قادتہا متصون 
E N O‏ 
ان البطالة والعري وشرب المر والفقر هي فتوح المدنية الأفرنجية › 
ان الامة التي لانصيب ها في التوجيه السماوي والتنزيل الإهي غاية 
نبوغما تسخير الكهرباء والبخار » ان الدنية التي تتحك فا الآلات » 

٠۷٠١ أيضاً‎ )١( 

(۲) يام معرق س۸٤‏ ۲»وفيهأن أوربا تكن أرض‌النبوة وال نبياءمن الزمن الفدع وم 


یکن فا إشراق روحاني إغا ازدھہت فےا الادیات . 
(*) أبضاً . 


۲ 
وتسيطر فيا الصناعة قوت E eo‏ 
والمعاني الإنسانية ة الكرعة '" “, 

وقد كان انتقاده واستعراضه للحضارة الغربية وأسسها ومناهج 
تفكبرها في حاضراته العلمية التي في« کک ورات 
بعنوان «تجديدالفكر الديو EET‏ » أعمق وأ كثر تر كيزا بطبيعة 
ا مالغ لن جو اجو ت الفلس فة غار جو الشحر والادب : فقال وهو 
E O E E‏ 
ثلا ويتزعما » وعن الأزمة والمشكلات التي يعانا : 

١‏ الر جل العصري باله من فلسفات نقدبة » وتخصص عامي جد 
NE EMA aN Os‏ 
ل یسبتی اليه » لکنه قد سلبه إیانه في مصیره هو" » . 

« الإنسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلي »> ڪف عن تو جيه 
روحه إلى الحساة الروحانية الكاملة »› آي إلى حاة روحية تتغلغل في 
أعماق النفس » وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نقسه » وهو 
في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره »> وهو 
جد نفسه غير قادر عل كبح N E TE‏ طاغباً» 
یقتل کل لاقب فن نکال سام شا ف ول نعود غل مه إلا تعب 

الحياة » وقد استغرق في « الواقع » أيفيمصدر الحس الظاهر للعيان » 


„. Reconstruction Of ReliCious Thought in islam. («( 


() المدر المذنكور ترجة عباس گود٤٠۲‏ . 


۰۳ 

فأصبح مقطوع الصلات باعاق وجوده » تلك الأعاق التي ل يسبر 
غورها بعد » وأخف الأضرار التى أعقبت فلسفته المادية »> هى ذلك 
الان ای ری کا وی ر م و و 
e ٠‏ ر 

و 
وحرارة - ها نظرة أوسع أفقاً لکنا قد استمدت أساسها الفلسفي 
من التطرفن من اصحاب مذهب‌هيجل (1ءع٥1‏ ) وقدأعلنت العصسات 
عى ذات المصدر الذي كان يكن أن يدها بالقوة والمدف » وهي إذت 
ليست بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية"» 

ومد إقبال صف هذا امجتمع - yT‏ 
وحشى وهذه الحضارة بحضارة فقدت وحدتما الروحبة عا انطوت» 
TONS Ok‏ 

وينظر مد إقبال - ككل مطلع خبير - إلى الر أسمالية والشوعبة 
کا المادية وأسرتين للحضارة إحداها شرقة» 
ا فوبي ةلقان ل لنب الأ رانك الاي + 
والنظر الحدود إلى الإنسان » ويقول بلسان جال الدن الأفغاني - في 
رحلة فكرية تخيلا واجتمع به فيما - : « إت الغرييين فقدوا القم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح في « ا لمعدة» 


. ٠٠١١ ۲۱۰١ المصدر السابقق ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ۲۱۹ ایشا ص‎ )۲( 
. ۲۱۷ آیضاً ص‎ )۳( 


4 
إن الروح ليست قوتها وحياتما من الجسم » ولكن الشيوعية لا شأن ها 
إلا » ا والبطن « وديانة » ار کن « مو سسة ع مساواة الىطون» 
إن الأخوة الإنسانية لا تقوم على وحدة الأجسام والبطون »> إغا تقوم 
لقاو 2 وا افو 0 

« ثب اللو كىة والشوعبة تلتقيان على الشره والنهامة » والقلق 
والسآمة»› والجہل يالله والخداع لإلانسانية» الحباة عرد الشيوعية«خروج» 
وعتد خراج « والإنسان الىائس دن هدن الحجرين قارورة 
زجاج › إ ن ن الشوعة تقصي عل العم والدىن والفن »> وا اللي کة تزع 
الروح من اجسام الأحباء وتسلب القوت من يدي العاملىن وا لفقر اء 
لقد رأيت كلتيم) غارقتين في المادة » جسمم)ا قوي ناضر » وقلب) 

(۲( 

مظلم فاجر « 

احضارة الغردمة والأقطار الإسلاهمة : 

ودعتقد ګل إقبال ك هده الحضارة عار قأادرة ع إسعاد النلاد 
الإسلامة ٤‏ وإعادة الحاة إلا ٤‏ يقول : 

« إن الحضارة التي قد اشرفت عل اموت لا تستطيع أٺ تحي 
I CET EST IS N‏ 
وكافات خرها شس » فقد منحا الشام نيبا رسالته العفة والمؤاساة 


ا ص ۱۱۳ ۱۱٤‏ . 
(۲) آ 
ا ص 1۸ . 


)+( ) ہشیر الى سید نا هیسی عليه الام . 


0 
والرحمةءومقابلة الشر بالخيرء» والظلم بالعفو »وقد منحته أوريا- بدورها 
ومقابل كل ذلك - الجر والقار » والفجور وهجوم المومسات"»› 
نقده لماخ التحديد ف اشرق 
إنه يسىء الظن بدعاة التجديد - وبالأصح التغريب _ في الأقطار 
الإسلامية » ويخشى أن تكونالدعوةإلى التجديد حيلة ومستارا لتقليد 
e‏ 
» إني يئس من زعناء التجديد في الشرق > قد حضروا فی نادي 
الشرق بأ كواب فارغة » وبضاعة مزجاة في العلم والفكر › . 
بث البحث عن « برق جديد » في هذا السحاب عبث وإضاعة 
وقت » فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القدم » فضلا عن 
الرق ا 6 
انه بعارض التقليد الأعى في أمة من El‏ الأمة التق 
E‏ الام وإحداث الثورة في العام » ويقول : 
« إت الذي يأتي بالجديد في هذا العالم الذي يتجدد دامًاً هو نقطة 
الدائرة التي يطوف حوها الزمان » لا تعطل شخصيتك - أا المسلم _ 
بالتقليد الأععى » واحتفظ بكرامتك فإنها الجوهر الفرد » إن التجديد 
( معن التغريب ) لا يليق إلا بأمة لا تفكر إلا في الدعة والترف » إتني 


)١ (۰)‏ ضرب کاي ص ۱۰١۰‏ . 

(۲) أبضا ص ٠۷۰‏ . 

(۴) ضرب کلم ص ٦۹‏ » بشیر إلى أن حؤلاء الصاحين ثفافتم الفدية وتفافتيم الجديدة 
ضەیفتان عد ودتان » لیس مرفي إحداما کمب عال ولا باع‌طویل . 


۱۰ 
أخاف أت الدعوة إلى التجديد إا هى حيلة وانتهاز لفرصة تقليد 
الغرب "› . ۰ 

إنهيعاتب الأممالشر قيةالإسلامية الت يكان دور هادور التو جيه والقيادةء 
وأضبحت قثل دون القلنذة اللاشعة» والتقلنه الالء قول و كانه 
ر ا ی و ا 

8ن اوت الین اوا :سجرن ان هرهوا عصرم أصبحوا 
بسخافتهم یقلدونه ویشون وراءه " 

وف « جاودد تامه » جک عمد إقبال انتقاد الاما سعد حلم باشا 
للثورة التي قام با أتاتورك في ترڪيا » ويذ كر سطحيتما وتفاهتما » 
ون زعيمہا وقائدها محروم من كل إبداع وابتكار ومن كل أصالة في 
التصمم والتخطيط وأنه ليس إلا مقلداً أععمى لاأوربا» يقول : 

إن کل الى تفي امةن اد ر کا ر ازل عون او 
قدیم وتراث قد ولکنه جہل أن PED E‏ إلى الحياة 

والنشاط إذا جلبت ها من اورا اصنام جديدة» إن زعم تر کیا لا يلك 
اليوم اع دة اغا هي کہا أغانٍ مرد دة معادة تتغنی بها أُوربا من 
زمان»ان الجديد عنده هو القديالأوربي‌الذى أكل عليه الدهر وشرب» 
لیس فی صدره نفس جدید ولیس فی ضیره عالم حديث فاضطر الى أن 
يتجاوب مع العالم الأوربي المعاصر »› ا العال 
الحديث فذاب ثل الشمعة وفقد شخصيته ٤‏ 


(۱) ضرب کاے ۱۷۰ 
(۲) بال جبریل . 


(۴) جادیدنامه ص ۷۲ . 


إعانه بفضل المضارة الإسلامية وحبويتها : 

انه شديد الإيان ا تضمره الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
من حبوبة خالدة وقوة دافقة »> وامكانيات واسعة لتكونن عالم جديد « 
وتأسيس محتمع جديد » يقول في خطبته التي ألقاها رئيسا موقر 
الأحزاب الإسلامية في دهلي سنة ۱۹۳۳ م مخاطبا لامسامين : 

« إن الدين الذي تحملون رايته يقرر قيمة الفرد » ويربيه تربية 
تجعله یبذل کل ما عنده فی سبیل الله ونی صالح عباده » إن مضمرات 
هذا الدین الق وکوامنه لم تنته بعد » إن في استطاعته اث بوجد عا 
جديداً حى فيه الفقراء أغنياء »> لايقوم فيه الجتمع البشري عى 
E TS‏ 

المعمل الإسلامي الديد : 

E E RG‏ ا 
رقعة حرة تقوم فيما عملية الحباة الإسلامية » مجميع نواحيما وشعبما » 
AN ENE N E‏ 
وتستطيع فيما الطريقة الإسلامية في الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيراً 
ا ق کے را ا 
الإسلامية سنة ٠۹١١‏ م - قطراً تسكن فيه جالية تكو ن أكبر جموعة 
إسلامية في بلد واحد » كانت أحق بتقدي هذه التجربة وبتكوين هذا 
ارک الإسلامي وبتعبير أدق المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحبته 
لتكونن امجتمع الصالح » وتنظم الحياة الاجاعية »> وحل المشكلات 
الاقتصادية » وتو جيه المدنبة تو جا صالحا » والتطبيق بين العقيدة 


۱۰۸ 
والعمل»والروحوالادة»والفرد والماعة تطبيقاً يشر العجب و الإعجاب» 
وحمل قادة الأقطار الإسلامية عل التقليد ويحمل المفكرن في العام عى 
التفكير في اسلوب جديد . 

كان هذا النظر البعيدء وهذا الطموح الذي لم يعرف نظيره فالعا 
الإسلامي ¢ ا علكة اکان ¢ وقد تحقق ھا الحم البعبد ف سنه 
۷ > ۾ وقامت دولة باکستان » وقد اعترف الزعم جل علي جناح بدا 
الاساشس الفك دري الذي قرره مد إٍقبال وتغنی به ¢ فقال في أول خطبة 
E‏ 

« قر اصبحت باکستان الى کنا ٤‏ سدیلہا عشر سنین کر امل 
حقيقة ماموسة » ولكن بحب أن لا ننسى أن قيام ملكتنا الحرة ليست 
غاية » إا هي وسيلة » إن الغابة والهدف النہائي قيام ملكة نعيش فيا 
اجار ٤‏ ودتقدم ما وقق طسبعتنا اللخاصة وتقاهتنا ¢ a‏ ا 
مبادىء العدالة له الاجتاعية في الإسلام ج E‏ 

وقد صرح ثل ذلك ١‏ لشت لاقت خان رئلس وزراء ا کسان 
سابقاً في ٤‏ ينابر ۱۹٤۸‏ م نې اجتاع فی بیشاور فقال : 

» إن SL‏ وسنرهن دهامام الدنا ع صلاحرة المنادىء 
الإسلامىة الى حاءعت قل ثلادة عشر قرناً وقىمتہا 2 

و ور جاء ف حدیث آخر له عام 140۰ م 

اننا طالىنا اکان ا حش فا السامون وق تعالم الإسلام ¢ 


Speeches Quaid - Azam, Mohammad Ali Jinoah,p22. (۱) 


۱۹ 

تنا اردنا معملاً e‏ فيه دولة مؤسسة عل مبادىء إسلامية لم يتمخض 
العالم بأفضل منها 
ولكن هذه العملية - التى لا تساوا عملية في الضخامة والدقة 
والخطورة وبعد النتائج لاتقو م ولا تتحقق إلا على أيدى القادة 


| 


الذين يؤمنون خلو د الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلامةإعاناً 
لا يشو به شك » ويخلصون ها E‏ 
ربقة الجحضارة ا SE‏ فن رق التقاقة 
الأجنبية تحرراً كاملا ويجمعون على الأقل ‏ بين الإيان الراسخ 
والشجاعةالخلقية والمفدرة عىاستخدام الوسائل والطاقات الق أحدثتما 
A‏ 
العملبة في الامتحان : 
ولكن هذه العملية - التى قفزت إلى الوجود لأسباب تارنخية 
E E‏ 
هذه القيأدة» وقد عجز نظام المعارف الغربي السائد فيالاقطار الشرقية» 
وعجزت الجامعات الغربية الى تلقى فيما هؤلاء السادة ثقافتم عن أن 
تنتج أحسن منم في عامة الأحوال ٠‏ وعن أن تنتج غير NA‏ 
من التفكير » وغير هذا الاسلوب من الحياة » والشجرة لا تلام عل فرتا 
الطبيعية » ولا جى تغيير هذا الوضع »> ووجود القيادة التي تحقق 
هذه العملية حتى يغير نظام المعارف ونظام التثقيف والتربية في هذه 


)۰( جريدة د نوائي وقت » الا كستانة ۸ نایر ۹۰۰٠م‏ 


۱1۰ 
البلادء وينح الاسلام والمجتمع الاسلامي حق تخريج واختيار منيتولى 
قادته ویقرر مصبره مطابقا لعقیدته وفطرته وآماله وحاجاته » وهو 
چ طبيعي لکل شعب ولكل محتمع » لا جوز جحوده في أي عصر 

وني أي مکان . 

ومن المؤسف أنه_في‌هذه المدة غير اليسيرة- منذ أنشئت باكستان» 
ر يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف - التي هي العمود 
الفقري لتو جيه دولة أو شعب - وإنشاما إنشاء جديداً يتفق معروح 
الاسلام وأهدافه وصياغة الجتمع صياغةإسلامية ووضع دستور إسلامي 
وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكربة» ولم تكن هناك 
محاولة خلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبتفيه 
هة الحياة الاسلامية وصلاحية القانوت الاسلامي وتفوق الحضارة 
RE EEE E‏ 
من ذلك - قد برهنت القو انين العائلية ( 1# رانصه۴ صناود٧)‏ في عام 
١‏ م عل أت واضعي الدستور في باكستان وولاة مرها ليسوا 
ماخو دن الافكار الغرمة وقما فحت بل بت روما ساسا كا 
لاتشريحع »> ولا يشقون خلود الشريعة واكةاما . 

NESLE E EES 
الشرقية ) عى هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت‎ 
Ea a EE E 
وينافي الاجماع والتواتر »> واطلع امور على أنباء هذه الاجرا آت في‎ 


1۱۱ 
صحف باکستان واهمند » فکان فیا ما یل : 
« رفض مجلس الامة هنا بالأمس بالأكثربة الساحقة القرار الذي كان 
يطالب به التعديل ف « القانون العائلي» وقد قدم هذا القرار أمام ا مجلس 
للتغيبر في بعض نقاطه » والمعلوم أن هذا القانون الذي جرى تطبيقه 
منذ الحكالعسكري سلب الرجلحق تعددالزوجات وقد زعمأصحا 
هذا القرار أن هذا القانون ينافي الشريعة الاسلامية والقرآن الڪرم 
الذي باح للرجل تعدد الزوجات بصراحة»ان الطبقة المثقفة فيباكستان 
تقول « إن هذا التعدد أبيح لحاجات طارئة عابرة » وكان الغرض منه 
اصلاح انجتمع تدر حا“ . 
NUE ESN AE ESS‏ 
والاجماع ما سبق ذکره فلا نستطيع أن نعقد بها املا كبيرا ني محال 
الحضارة والاجتاع والتعلم والتربية والسياسة والدستور » الحقيقة أن 
معظم الأقطار الإسلامية الوليدة تتبع تر كيا وتحذو حذوها أو تتأهب 
لر وز اغا رتكا ولاغة اک وکسا إلا وقد توت 
الى قلوبهم حب كال أتاتو رك قليلاً أو كشرآًءوذلك حك ثقافتہم الغربية 
وبيئتهم الغربية . 
مہا کان فان انصر اف باکستان عن أهدافہا الأساسية او 
البلاد العامانىة ) Modernist ) ã.رصعلاو ( Secular‏ اا و 
مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً بذمة اللايين من المسامين 
الذين تحملوا في سبيلما من المصائب ما يشيب وها الولدان » وقدموا 


۱۲ 
ها نا ٠‏ والأرواحوالأعراض باهظاءم ان هذا النكروالانخراف 
يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نقوس العاملين للإسلام > 
والتي دفعت أخيراً الى إنشاء دولة باكستان » وبزهد ا کثرم في اعادة 
هذه التجربة والمغامرة في سبي لما » ولا يسمح التاريخ الذي سجل‘هذه 
التجر بة الخفقة والذي لا بحاي أحداً بتكربر هذه التجربة وعقدالاآمال 
ا لحسیمة اء وقد نه أل ذلك |لاawاذ Wilfred Cantweu Smith ) Je‏ ( 


ف اسلوت جل » أنه قول ف کتاره ) (Islam in Modern history‏ „ 


« رعا يتخيل الباكستانيون أت علية تكوبن الجتمع الاسلامي 
صعبة وعسارة a ES‏ الموغو لااد ابلا في هذه 
القضة رأينا أنه لا مقر هم الآن » لقد كانت وعودم ومزاتهم صربحة 
و اة ال جد لا غكن نه التسلل ما والاعاضص عا > سيكون 
تار يخمم الآن « تاريخ الاسلام “ لقد وقعت على عو اتقہم مسو لية ضخمة 
ہم لا - راضن أو كارهن - أن يصرفوا النظر عنفكرة 
i »‏ الاسلامي أو بت ركوها لمدة طويلة فى المستودعات » ذلك بان 
O‏ الك كرة لا يعني التعديل في الاساوب والنهج » بل انه 
يعني الضر بة القاضة عى الدبن والوطن > ویستنتج العام منه شيا 
واحداً وهو أن نظربة الدولة الاسلامىة نظربة فارغة وار شعارها 
وهتافما تضليل وخداع لاغير » وهي لا تستطيم أن تساير مطالب 
الحباة المعاصرة » وبؤّمن دأن آهل با کستان ا اخفقوا ق تطنق پا 


حیاتم القومءة مه وشعب ¢ وق رہ الجال نصح ما السام 


11۳ 

موضع شك وعحل تقاش ونقد فى نظر العا“ . 

الجاعة الإسلامة في با كستان : 

کان من الممكن التفادي من هذا الوضع لولم و الان 
O E EET ETS‏ 
ا کو ا وار ضا وار کب اکن عدد من الأنصار 
والأصدقاء من الطبقة الثقفة والحاكهة»وأن فصر الفجوة ع الأقل- 
بين دعاة الفكرة الإسلاممة وبين أصحاب الفكرة الغربية حتى يتعاونوا 
عل بناء الجتمع الإسلامیى الجديد ٤‏ ونجاح التحردة العظمة الق قامت 
لاجلا باكستان » كل ذلك كان مكنا لو كتب النجاح والتوفيق لدعاة 
الفكرةالإسلاميةوزعاما وحازوا ثقةجميعالطبقات في البلادوتقديرها 
وملاوا الفراغ الهمائل الو جود في عقولالطبقة الثقفة ونفوسهاوقاواء» 
النر » والربانىة الصافرة المشرقة » والعزوف عن الطامح والناصب › 
والانتقطاعللدعوة والتو جهو ذل النصح للجميسع»الصفات‌التي تكو نت 
ا العقدة الدينية ق الاضي فأنتحت اکر انتاج وغرت مجریالتاريخ 
0 ع (۳( 

كانت الماعة الإسلامية التي نادت با لحك الإسلامي في باكستانوتبنت 

Islam in Modern History P.200 (۱) 

(۲) اقرا على سبيل الثال انيج الذي آثرهالامام الهبخ أحد السرهندي في الفرت ال حادي 
عشر اهجري لتحوبل المح الثائر على الاسلام إلى حكومة اسلامية في المند > راجم رسا 


املف « الدعوة الاسلامية في الہند وتطوراتا » ٠‏ 


14 
قضيته جدرة بأن تحقق هذه الغابة المطلوبة وقلا الفراع » وقد توفرت 
في مؤسسها الأستاذ ابي الأعلى الو دودى صفات عديدة ترشحه للزعامة 

الفكرية في شبه قارة اند منما: صفاء الغكر والاطلاععلمناهجالفكر 

الحديثة والثقة بفضل التعاء م الإسلامية وجدارتا للىقاء والانتشار »› 
والاعتداد بالنفس ومواجہة a‏ الغربمة ونظمما بشجاعة » والقام 
اللليغ النبال والاشاى ب القوي الدافق :وقد كان بوه الاسةالارل 
ا کا ی ی و 
ولقالاته ورسائله دوي عظم في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني 
قلقاً فکر با وکانت في دور ٠‏ وجلبت اله عدداً وجا من‌عشاق 
الفڪرة الإسلامية وهواة الجد الاسلامي » ټكون بهم جهاز الماعة 
ا ولو دة بطبيعة الحال إلى باكستان محال العمل 
E‏ 
O oa‏ 
الج » التي شددت النكير علا وكانت تعتبرها الشعارات الجاهلة 
E OR NES‏ 
العملية “ التي تقبل التغيير والمرونة » وهنالك دب الخلاف في صفوف 
الجاعة وانشق عنا بعض كبار المسئولين والذين كانوا في طليعةالدعوة 
وفي مر كز التو جيه »ناين على القيادة انها سباسيةمتقلبة أ كثر منهادينية 
E E‏ 


0 وذلك قل أن يلقم شه الفارة وتکون با کستان 4 وکان مدر من حدر آاد 
مجه « ترجان الفرآن » الي كانت تمتبر من أرقى الجلات الاسلامية وأقواها . 


110 
للسياسة والمصالح » وتطور موقفما ومنهج عملما بأسم « الحكة العملية» 
E O I TT‏ 
كل فترة وينشق عنها خبرة رجاها وأنشط أعضاشا » تبين ذلك انه 
لاثقة بالانصار والمتحمسن بخضعون لقم بيغ واسلوب ساحر وبلتفون 
حول شخصبة إعجاباً بكتاباتا وافتناناً بأفكارها ومحوثما »> وبعد 
الحبرة العملية » والدراسة الشخصية يتحول الادح المطري والمحب 
المغالى ناقدآً لاذعاً وناتقاً زارياً . 
ول تزل الماعة تحتك بالسياسة وتخوض في معركة الانتخابات حتى 
اصبحت حزباً سياسياً منافساً للحكومة بوزت في ميزان السياسة 
والاحزاب » ويخضعللاحداثوالتطورات »حتى انض أخيرا الى الجبة 
دة التي رشحت امرأة للرئاسة واستدلت بالنصوص الدينية 


الوح 
3 

ENN a E eS 
EN EEE SE a NEE 
ها ال ا الى و د اا ف هر ا ات‎ 

EN Eh e AS, 
رامل لعفي عن الاعاح الى ادد ر إصدار الكت اة ن‎ 
EE BLN WEES SE A a 
ذلك » فلم تمد المكتبة الاسلامية المحديثة بكتاب جديد بجتل المكانة‎ 
الاولی ق المكتىة الإسلامىة العامة المعاصرة ودقیت تعلش ع ماصدر‎ 


3 
من قلم قائدها في الزمن القد "" وعى نقله إلى اللغات وإعادة طباعته» 
وبقىت قضايا وموضوعات تشغل الفكر الحديث وتطلب الجواب 
الشافي السريع لايتسع الوقتولا يتفرغ البالللاإسهام فيا » وكل ماكتبه 
قائد الماعة عن النظم السياسية والاقتصادية ونقد مناهج الفكر الحديتة 
وا لمذاهب العصرية لايفي بالغرض الطاوب في هذا الوقت الذي 
أتسعت وتشعبت فه هذه السحوث وتضخمت المكترة الحديثة 
هذه الكتابات التي 
في » و كذلك يتجلى في كشير من حو ثه الدينية ان صاحما خضع للقي 
الغربية والتصورات السياسية » وانعكست في بحوثه الدينية ظلال هذا 
التفكير ‏ وبعد فما عنحقيقة الدين التي دعا الا الأنبياء عليم السلام 
وعن تعبيره الخالص . 

lS N EEE OES AALS 
ومشكلاتها وأزماتا »> واشتدت ها المعارضة من.الطبقة المثقفة الحا كة‎ 


3 
سقفت قىمة علمة كريرة عند علاتا و الختصن 


فی جانب »ومن علماء الدین فی جانب آخر » ولم تستطع‌ان‌تکون فوق 
مستوى الاحزاب والكتل السباسرة و ٺ تؤدي رسالتا العامة 
والتو جية التي لابقاء لباكستان بغيرها كدولة اسلاميةو محتمعاسلامي 
تستطيع فيه الطريقة الاسلامية في الحياة ان تعبر عن نفسها وتبرز 

)١(‏ يستثنى من ذلك نفسير الفرآن الذي ينر في مج « ترجان الفرآن » تباعاً وبطبم في 
بلدات باسم « تفپیم الفرآن» عى ما فيه من مواضع تقد . 


(۲) وقد ت#لى ذلك بوضوح في كناب « الام طاحات الاساسية الار ببة في الهرآن » وهي 
من أكثر الحوث سطحية وشذوذا . 


حاسنها وكوامنها ومضمراتما التي لانہابة ها - » ولعل الله بحدث بعد 
ولك اموا 

أصمة الدور الذي تثله مصر في العالم الإسلامي : 

وکانت مصر ۔ منذ عہد مد على باشا وجلاء الفرنسیین - فی۱۷۹۹م 
ا لجال الثالت الرئيسي الذي ظمر فيه صراع الشرق والغرب » الفكري 
والثقاني والحضاري والاجتاعی في ارز مظاهره وأقواها » فقد بذرت 
الملة الفرنسبة وبقاء إدارتيا O N N ls‏ 
الشهور » طويلة حساب التأثير والنفوذ - بذوراً عميقة في التربة 
الصرية » والعقلية الإسلامية العربية » واحتك الشرق بالغرب فيأرض 
مصر احتكاكاً مباشرا » ووصل بين الشرق والغرب بعثات عامية 
وثقافية عني بإرساها مد على للاستفادة من الغرب ونظمه وعلومه › 
وللتقدم عصر في فی مضمار الع والصناعة والفنون والإدارة »> حلت إلى 
مصر فر ات القافة ال رببةءم اتات و اسو ن ق عد ا ع 
تصل سنن البحر الأحر والبحر الأبيض المتوسط فتحدث انقلابا في 
تاریخ السياسة والتجارة العامة ›» وترفع الفجوة بين العالين الغرلي 
والشرق وتسهل مہمة اللقاء والالتقاء » وكان هدف إساعيل الأكر أن 
بجعل مصر قطعة من أورب. 

وكانت مصر خصائصم| الكشرة التي لا یشار کہا فيا أحد جدبرة 


ا 5 ن ت ۰ 1 AE‏ 5 
بان تکون ملتقی يلتقي وره ما فاقت وہ اوا کہ دھ )ا وکفاحہا ت 


)١(‏ وهي مده ثلاث سنین وشېرڼن من ۲٤‏ ولیو ۱۷۹۸ م سېتمیر ۱۸۰۱ م 


1۸ 
من العلوم التطبيقية » والوسائل الحديشة » وما خص اله به الشرق 
الإسلامي من عل ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة» ومح ركات 
ودوافع قوبة نبيلة لا تنبثق إلا من العقيدة القوية والقلب الفائض 
بالإيان والحب » وكانت مصر من أوفر البلاد نصيباً من هذه الثروة 
الكرية ومن أقدرها عى توسيعما وتوزيعما بقضل غناها في اللغةالعر بية 
والعلوم الدينية › ووسائل الطبع والنشر » ووجود الآزهر - كبر 
مر كز ثقافي ديني في العام الإسلامي - وبفضل مرونة العقل المصري › 
وقدرته القدية على الأخذ والإعطاء » والتأثر والتأثر » وكانت جدرة 
بأن تضرب مثلا صالاً للعالم الإسلامي وللاقطار الشرقية للتبادل الحر 
NA A gE gm‏ 
بالعقيدة في جانب وروح الساحة والانصاف ٤‏ وتقدير العم والحكة ٤‏ 
واا اها الق جاب خر اال اتن ل خر 

الميزان ولا بطفف فيه الكل . 

الاحة إلى قناة حديدة : 

لقد كان صر أن تنشىء قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة › 
وأعود منها على الشعوب الإنسانبة با خير والسعادة » وأعمق منها تأثراً 
في اناه العام ومصر الشعوب ا وأوسع تأثيرا في التاريخ 
O‏ 
ا ااا 
امفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فيما » وتصل الغرب الحائر لتخم 


۱۱۹ 

بقوته الادية » المفلس في الروح والأخلاق » البائس المتشام » الالكفي 
سبيل الانتحار» نايع الرضا والهدوء والآمن العاطفي» والثقةالتبادلة 
والأمل القوي في مستقبل الإنسان » الكامنة في رسالات الشرق الدينية 
O A N NC‏ 
الغرب المائلة المبارة المكدسة التي لا تعرف غابة بغابات الشرق النيلة 
الكرية الرحيمة التي لا قلك وسيلة » تصل الغرب الذي يستطيع ولا 
بريد » بالشرق الذي بريد ولا يستطیع » فیفیض کل واحد منہ) عل 
الآخر أفضل ما عنده » ويتعاونان - تعاوت الشقيقين فى إسعاد 
اله ي اا وا ا ال ا ر 
Eg e E E‏ 
تشغل أعظم مكان مشرف في التاريخ الحديث» وتكسب لصر الزعامة 
الحالدة » وأأشرف مر كز تطمح إليه القلوب والأبصار . 

لق نت مر جد رة اول هدا ال کر ا حطر ول ا 
الدور العظم » لو تهيا ها - فى اول عہدها بالحضارة الغربية والثقافة 
الأجنيية - إيان قوي بخاود الرسالة الدينية التي أكرمما الله بها بالإسلاب 
وشدة حاجة الإنسانية إليها » والعزم الصحيح على الإخلاص ها > 
والاتصاف بصفاتما » والتفاني في سبيلماء والمضم الصحيح القوي للعاوم 
العصرية»ء وتقوبة نفسها بها وإخضاعما للدور الذي جب أن تله في العام 
المعاصر » وتبيأت هما شخصيات موجة قوية . 


۲۰ 

موقف مصر التقليدي الضعيف : 

ولكن الظروف والاو ضاع السياسية والتعامية قد صرفت مصر 
- زعيمة العام العربي الإسلامي - عن ثيل هذا الدور العظم » دور 
القبادة والتوجبه » ودور التأثير في العام الغرني > وجعلتہا تقف من 
العام الغربي موقف التاميذ » وموقف القلد الفتبس » وجعلت ممة 
هة الاه افعافة ال كرا مقو رة عل اواد ق ج ارادا 
لا تتجلى فيهشخصة مصر الإسلامة العر دة والعقلة الناضجةالناقدة 

من اھ هذه الأوضاع التي اتجہت م پا مصر هذا الاتجاه الضعف الذي 

أساءتبه مصر إلى نفسهاءوإلى العالالعربي الذي تولت زعامته وقيادته» 
الوضع السياسي القاتعم الذي كانت تعيش فيهمصر في القرن التاسععشر › 
ویشار کہاف هال عام الإسلامي دصفةعامة»ءءعصرالنفوذ الأجني والاحتلال 
البريطانى » الاحتلال | EET‏ هذا الوضم 
الغيرطبيعي- تفكير قادةالفكر فالعالم الإسلامي »واستنفد جهو دم 
ومو اهبېم» ول یدع هم جالاف‌التفکیر ولاسعةف‌الوقت »ولا فضلانف‌الذكاء. 

السيد جال الدبن الأفغاني والشبخ مد عبده : 

كان السيد جال الدبن الأفغاني عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت 
الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة » ولكن يكتنفما شیء کشر من 
E EAS‏ روه 
تلاميذه والمعجبون به من سيره وأخلاقه وعامه دلالة واضحة عى 
مكنو نات نفسه الكسبرةوحباتهالشخصية ونظراته في الحضارة الغربية 
ا ل دو ان عل ن 


۱۲۱ 

يقوموافيذلك العصر لمواجةحضارة الغرب وفلسفاته المادية ونقدهاء 
EN E SEES Os‏ 
الى شقن حه ورا دران كاه الح ر اف ون 
الرد عىالدهريين وأعداد مجلةالعروةالوتقى التي كن الو جه هاوالمشرف 
فلا لدل عل معد غ خت ها لرن و دا هدا اة 
ولكن الد كتور مد إقبال كان شديد الإعجاب بشخصيته » كبر الثقة 
عقدرته فى ملء الفراغ الذي وقع بين نظام العقيدة والفكرة والحلق 
القدع. وبين نظام العصر الجديد » وإعادة الثقة إلى الجيل الإسلامي 
الجديد او دالإسلام وجدارتهلابقاء والكفاح يقولف إحدى عحاضراته 
التي ألقاها في مدراس : 

٤ EEE‏ إن و اجا آرت ننطن ف 
الإسلام من جديد بصفته نظاماً فكرياً » من غير أن نقطع صلتنا عن 
الماضي » إن الر جل الذي قدر آهية هذا الواجب واتساع نطاقه تقديراً 
صحيحا هو السيد جال الدين الأفغاني الذي جمع إلى بصيرته النافذة في 
حياة الإسلام الملية »> وحياته الفكرة تجربة واسعة بأنواع ڪثيرة من 
البشر وعاداتهم و أخلاقم»وكانت مقاصده ومراميه بعيدة ا لمدى سامقة 
الذرى » لذلك ل يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكرية حلةة 
اتصال بين الماضي والمستقبل » إن جهوده المتواصلة » لو تركزت على 
فشر وض العقىدة والعمل الذي دعا إليه الإسلام النوع الإنساني لكان 
لنا نحن المسامين › ١‏ أن تخشمد کل انتاوق قتا ا ك اق 


۱۲۲ 


N“ ww 
E فيه الآرت‎ 


ولكن وضع العام الإسلامي بصفة عامة ووضع مصر - التى قضى 
فا ال ال آنل اام خان وا کر ھا اجا :> و اتا ر م 
نشاطه العقلى - والطبيعة التي خلقه الله عليما من الذهن الوقاد والذكاء 
الحاد » والجية الإسلامية الثائرة » والأنفة الأفغانية المتيجة » كل ذلك 
منعجمال‌الدينعن التفكيرفيغير إنهاض البلاد الإسلامية سياسةوتنظياء 
وإعادة الكرامة والقوة إلبما » والربط بين أجزاما » وإقصاء النفوذ 
الأجنبي عامة والنفوذ البريطاني _ الذي اكتوى بناره في بلاده وفي 
الهندو يران وني مصر - خاصة »وطبع نشاطه و كفاحه بطابعالسياسة» 

وأصاب الد كتور تمد البہى إذ قال : 

(١‏ كان جال الدين ) ينتزع الأمثلة من تاريخ الشعوب ومن تاريخ 
الامة الإسلامىة نفسها » »۴ ينتزع الشوا هد الحسوسة التي تفزع المسامي 
من السياسة الاستعمارية ن البلاد الإسلامية (فياهند ومصر عى ال خصو 
هذه الأمثلة التي كان ينتزعما من شواهد الحياة الإسلامية » ومظاهرها 
في وقته » مع بيان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسها»وهدفما 
الذي نهايته بسط النفوذ الأجنبي لصالح الماعة الأوربية وحدها على 
رقعة العالٍ الإسلامي . 

هذا الاحتكاكالمباشر نفسه‌هو الذي أظمر حر كة جال الدن‌الأفغاني 
في صورة حر كة سياسية > وهو نفسه السبب في أن يلقي بر كز الثقل 


) مترجةمن الأوردية‎ ( ٠١١ - ٠٤١ محاضرات مدراس الحاضرة الرابمة ص‎ )١( 


۳ 


ف زغ اطه عل » الجر بة السباسة» ف الشرف الإسلامی» لامواطنين‌حيعاً 


1 )1( 
مسامهل و مستحہان € 


ر 


وخر من عق له الع عن تفسة السك حال الدسن وتلخص 
دعو ته هو تامہده الشبخ ړل عىده » وهو قول ا 
» م مقصده الساسى الذدى ودو حه لبه کل أفکاره واخ عل نفسه 


السعى اله مده حراته ف وکل ما اصابه من الملاء أصاده ٤‏ سددله و 


اا اک ی 
الامة بالامم العزيزة والدولة بالدول القوية » فيعود للإسلام شأنه > 
وللدن الحنيفي محده » ویدخل فی هذا تقلیص ظل بریطانیا في 
N TA‏ 
وكان الشيخ مد عبده على ما له من حسنات في الدفاع عن الإسلام 
وإصلاح مناهج التعلم وتقريب الدبن إلى الجيل الجديد » كان من رواد 
الدعوة للتجدد » والدعوة إلى اللاعة بين الإسلام وبين الجياة في القرن 
العشرن » والتقدر الزائد للق الغربية وحاولة التطبيق بينما وبين 
الإسلام والحرص على تفسير الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة تفسيراً 
E E TE‏ 
كشرا إلى السبد أحمد خان في الهند» وتتجلى هذه النرعة فې تفسيره وني 
فتاواه وف کتاباته» وکل من جاء بعده من دعاة التجدد اقتبس من عامه 


ه١ الفكر الإسلاءي الحديث ص‎ )١( 
٠١٠١ زعاء الاصلاح في المصر المديث للدكتور أحد أمين ص‎ )۲( 


۲4 
واغترف من حره SERTE ٤‏ اللورد کرومر فی کتابه مصر 
الحديثة « تقول 

» إن ړل عبده کان انتا لمدرسة فكردة حديدة ف مصر »> قربہه 
e N E a‏ 
عليكره ) ثم يقول : إن أهيته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب 
اهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسامين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته 
خلىقون بان E‏ من العون والتشجيع ٤‏ فہم أ الحلقاء 
الطيعبون لامصلح الأورني ٤‏ 

ویتکلم نبو مان ف کتابه : («نهااا8 6۵۲ ) عن تلامیل مد عیده 

» وکان برنا جم قوق ذلك يشجح التعاون مع الأحانب لإدخال 
الحضارة الغريبة الى مصر وها هو ما حعل کرومر خحصر کیم مله 
الو حد ف قيام الوطنىة الصربة ¢ وهذا أيضاً هو الستبت ف تعدتهسعد 
زغلول باشا وزرآ لامعارف'" » . 

فضل ح ركة السد جال الدین ومدرسته : 

تكن هذه الغابة الجسيمة والأو ضاع السياسية الجافة على الشرق 
لتدع لل السيد جال الدن الأفغاني في قوة عاطفته و ب 
حقلا آ آخر للزشاطل والإنتاج ¢ و ددعه يعمل ع إجاباً دہ ا ءا في اجتمع 


الإسلامي » ويقوم بدراسةعبقة تحللىة للحضارة الغردية » وما خسن 


Modern Egypt , P. 179, 180 (١( 
P,165 (+) 
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اقتماسه منپا وما لا بحسن » وبناء فکر إسلامي جذن ك سان ارما 
ويتغلب عل نزعة تقليد الغرب . 

ولکن دوره لا يستہان بقيمته في رفع قيمة الدبن » والاعتاد عى 
القرآن في عيون النشء الحديدء وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلاءلكل 
زمان ومكان » إلى نقوس الشباب المثقف » وحال - إلى حد- بين 
الطبقة المثقفة الذ كية في مصر وغدرهاء وبين الإلاد والثورة عل الدن» 
وکان له فضل في بقاء نفوذ الإسلام الفكري والعامي في أوساط الطبقة 
المثقفة في العام الإسلامي»وإلى ذلك أشار المستشرق الال ماني الكبيركارل 
بر وکلان إذ قال : 

« لقد كانت للإسلام سيطرة على حياة مصر الروحية » ولا تزال 
كذلك » والفضل ف ذلك ر جع ل فارسي امه حال الدن » الذي آثر 
لأسباب سياسية أث ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد الق قضى 
فیہا شاب “. 

المتخرجون في أو ربا طلائع الفنكر الغربي في العام العوبي : 

E TT E 
مصر » ثم يؤمون عواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في‎ 
أوربا للتوسم في الدراسات و التعمق فا ء و خو ضون‌هناك في لجة الحضارة‎ 
>» الغربية وفي الأوساط العامية التي اعتادت البحث العميق الدقيق‎ 
واعتادت الحربة الفكربة والشجاعة الأدبية وعافت التقليد والأخذ‎ 


Carl Brocklemann : Geschichteder Islamischen Voelker( ) 
Und Staaten Munchen Berlin 1939 


۲٢ 


سر ڪڪ 


ڊشيء ء عل عواهنه » فكان من المتوقع ومن المعقول جدأً أن بوجد في 
هؤلاء الشباب الشر قن الذين نشأوا في مصر البلد الإسلامي › 
القرآن - معجزة كل عصر ‏ رجال بروعہم صعف ا الحضارة 
الغرية والفكرة الغربية وإسرافما في الادية »> وتطرفہا ف القومية 
والنظر المادي الحدود إلى الإنسان » وكل ما أنتجه وقام به من 
مظاهر العقل والروح والبطولة » ويثير ذلك فيم النخوة الإسلامية 
والمعافى الإنسانةالكر عة لعميقة » ويثر فيم روح الاستنكار والتمرد 

a E‏ فہم مفکر حر مثل مد إقبال وثائر 


وداعنة ميل خمد على ES‏ أولى بذلك من هدن فقد نشا الاثنان في 


)١(‏ هو الزعيم اندي الثهور ۴د علي بن عبدالملي » ولد في إمارة رام بور ( فيالمقاطمة 
الثالبة الفريية ) سنة ۱۸۷۸ م واغاً يتيماً فيحضانة أمه الفوبة النفس والمة » وااتحق مدرسة 
بربلى الثانوية » ثم انتقل إلى كلية عليكرة الاسلامية »> وتر ج فيما في سنة ۱۸١١‏ م > وسافر 
إلى إنجلترا وانتسب إلى جاءمة أوكسغورد حيث نال شادة في الليسانس ( .۸ .8 ) بامتياز 
وناق في الأدب الانءليزي » واحتوى على ثروته الأدية وأساليب اللفة الانجليزبة التنوعة 
كأبناء الللاد » وأسحاب اللغة »> ورج إلى اند وشةل وظبفة كبيرة في إمارة « بروده » 
ومکٹ فیا سبع ةآعو ام٤‏ استقالواآصدر منپا من کا کنا سن ۱۹1۱م صizة‏ ) Comrade‏ ( 
الأسبوعبة الاغيزبة » التي تالت إعجاب الانجليز وأدباثهم وحكاممم بأسلوبما الأدبي الرص-ين 
والفسكاهة الحلوة وانتقل بد ذلك إلى دحلي ٠‏ وأصدر منها صحفة بومية أردوبة "ماه 
( مدرد ) وناات ا۸ _كانة'لرفيمة والفمول الام لصدق لمجا ء وكتب مةالة مستفبضة في كوص بد 
طوبك بەنوان ( Choice of the Turks‏ ) « اختبار الأتراك » انتقد فا سياسة الملفاء 
والانجليز بصفة خاصة > تمتبر من أفوى الفالات التي كثبت في المند » أثارت غضب المحىكوءسة 
الانجايزبة فاعتفاته سنة ٠١١٤‏ م وقي مدة الحرب العامة ٤‏ ۱۹۱ ہ ۱۹۱۸ م حفظ. فيا 
الفرآن ودرس الاسلامدراسة تبقة > وأطلقفي آخر سنة ۹١١٠م‏ وأسس المامعة المليةالاسلامية 
فيسنة ١‏ ۲ ۹ ١م‏ واعتةل سرةتانبة بتومةاارة الجيش تد المحكومةوحك علي يكرانشي سجن عءامين 
وأطاق في آخرسنة ١۹۲۲‏ مء ورس حفلة موقر الو طيالمام)congres5 (Indian national‏ 
في ک وکنادا في نوب الېند سنة ۱۹۲۳ م > وأعتزل ا)ؤعر سنة ۹۲۹٠م‏ وحضر مؤقر= 


1۲۷ 


ا ی د الإسلام ومر كز التقافة E‏ 
عروقې)ا دم غير عربي وغیر إسلامي »> ولكن هذا الأمل م يتحقق 
إلا فی نادر الأحوال» ورجع أ كار ؤلاء الشباب المسامين طليعة الفكر 
الغربي » ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمما ومفاهيمما 
وتصورام) . 

الدعوة إلى تحربر المرأة وأثرها 

ومن أوضح الأمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين أحدها «تحربر المرأة» 
والثانة الرأة ا دة" 

أا الاب الأول فد ده ف الولف إل أن الدغو دان السقين 
ليس فما خروج عن الدين » وذكر « أن الشريعة الإسلامية إا هي 
كايات وحدود عامة » ولو كانت تعرضت إلى تقربر جزئيات الأحكام 
لا حق ها أن تكون شرعا عاماً » يكن أن بجد في كل زمان وكل أمة 
ما بوافق مصالما . . . ما الأحكام المبنية على ما محري من العادات 


= المائدة المستديرة نة ٠۹۴١٠١‏ م وخطب فيما خطبة عظيمة » ومات في يوم؛ من ينابر سنة 
١‏ »> واقل جثانه إلى الفدس حيث دفن في المسجد الأذمى في أحتفال عظيم وجنازة مشيمة 
تشيبماً عظيا > وراه كبارالسياسبين في الأفطار الاسلامية والمند» واعترفوا مماميته وعبقريته 
الادية » وشجاعته السباسبة وحينه الاسلامية » ومن الأفوال الأثورة لمؤرخ الانءليزي الشبير 
e8 )‏ . 6 .1 ) : إن محد علي جم بین قاب نابلیون » وقلر میکالی » ولسان برك : 
)١(‏ كان د علي من سلالة هندية في شمال المند الفربي »> ود إقبال شار إلى أله 
الهندي البرمي كثيراً » فيفول في بيت يعاتب فيه شاباً ينتمي إلى أهدل البيت قد تأر بالفاسةة 
تأر تميقا ومال إلى الا ماد « أنت تنتمي إلى سيد بني هاشم في لك » أما آنا المؤمن 
بالاسلام وبجحمد صلى الله عليه وسلم إء_انا لايمتربه شك _ فان طيتي هندية ٠‏ وأا تمي في 
سي إلى سومنات - عبد الوثنيين الةدم _ وكان آبائي من عباد «اللات ومناة» ( (ضربکلی) . 
(۲) صدر الكتاب الأول سنة ۱۸۹۹ م والثاني سنة ٠١۰۰‏ م 


۲۸ 
وا معاملات فى قابلة للتغير عى حسب الأحوال والازمان » وكل 
Nga ee EN a ET‏ 
و کا م ها و ااه وال 
المرأة بالشؤون العامة » وتعدد الزوجات » والطلاق »> وذهب في كل 
O E a EA ENE‏ 

هو مذهب الإسلام . 

ويتجلى أثر الثقافة الغربية والخضوع للحضارة الغربية وقيمہا 
او ضح ف الكتاب الثاني « المرأة الجديدة» فالتزم فىه الولف مناهج 
البحث الأوربية الحديثة التي ترفض كل المساماتوالعقائد السابقة سواء 
منہا ما جاء من طریتی الدین وماجاءمن غبرطریقه ولا تقبل إلا مايقوم 
عليه دليل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله بإاحثوا الاجتاع 
E‏ 

ودعا قاسم أمين في آخر هذا الكتاب دع وة صرجة إلى الآخذ 
بأسالىبالحضارةالغربيةفيقول بعد أن ذكر إعجاب السامينوالمصريين 
الشديد بالاضي : 

« هذا هو الداء الذي ازم أن نبادر إلى علاجه » ولیس له دواء إلا 
اننا نري أولادنا على أن يتعرفوا شوت المدنبة الغربة » ويقفوا عى 
أصو هما وفروعما وآثارها » إذا اق ذلك الحين - ونرجوا أن لايكون 
بعيداً - انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا 


. ٠١١ تحرير المرأة ص‎ )١( 
. ۲۸۲ الاتجاهات الوطنية الدكتور مد د حسين المجزه الارل ص‎ )۲( 
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قرمة التمدن الغر بى»وتيقناأنهمن‌المستحيل أن يتم إصلاحمافي أحوالناء 
إذا لل يكن موسا على العلوم العصربة الحديثة » وإن أحوال الإنسان 
ما اختلفت » وسواء كانت مادبة أو أديبة خاضعة لسلطة العم »> هذا 
و الأمم التمدنة على اختلافما في الجنس واللغة E‏ والدين 
متا 5 عظماً > فی شکل حکومتہا وإدارتہا وعا کہا ونظاہ 
اتپا وطرق تربيتها » ولغاما » و كتابتما ومبانيا » وطر! » بل في 
كشر من العادات البيطة كللبس والتحية والا كل » هذا هو الذي 
جعلنا ( نضرب الأمثال بالآوربيين ) ونشيد بتقليده » وجلنا عل أن 
E SNE NOE‏ 

وقد تبع صدور هذين الكتابين وما قام به الدعاة إلى تحر المرأة 
من‌النشاط والإنتاج والكفاح» حركة حثيثةمنالحربةنالنساء» والسفور 
والاختلاط والرحلات إلى أوربا وأمريكا للاراسات » بقول 
الد کتور مد عمد حسین : 

وجزرع الحافظون لا صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج ٤‏ 
ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق » وأنكروا ما رأوا من تغير حال 
المرأة » ومن جرأتما على التقاليد وتقردها على ساطة الأب والزوج › 
وراحوا يتابعون في ذهول تطؤر الزي وتقلص الثوب فوق جسدهافي 
ا اور ا ا د 


(۲ ) الاتجامات الوطنية في الأدب المماصر » لل دكتور د د سین س ج۲ ص ٠٠١‏ 
اضر م 


e 

وقول مدا عن عضن السندات لمات ٤‏ هذه الدعوة 
وتقدمہن في هذا الأضمار : 

« وتز مت هذه الحركة النسوية هدى شعراوي » حرم على باشا 
شعراوی... ورات هذه ا لمتز عمةعل مالم كرا فة مر ا اة من 
قبل فسافر ت إل نارس وال آمر يك لدراسة شون الراة» واخدت 


ENF 


تلقی بالتصرحات والآحاديث لمندوبي اأصحف » 
صدی أفكار المستشمرقين فير : 


ورجح ن الجامعيين متشبعان :روح الغرب بتنفسون رده 
§ 
الغرب ٤‏ ويفشکرون بعقله ¢ ورددون سي ق بلدم صدی اساتدتپہ 
زائدة » فلا يقرا إنسان لعالإمستشارق في الغربححثاً ولايعرفلهنظرية 
إلا وګد ادنا اا مؤلفاً ف مصر تی هذه النظردة تکل إخلاص 
ويش رحا ويدعو إلا ني كل لباقة وبلاغة مثل :بشرية القرآن »وفصل 
ء 2 )( 8 
الدبن عن السياسة > وآن الإسلام دن لادولة والدعوة إلى العامانىة» 
)١(‏ الاتجاحات الوطنية في الادب المماصر » للد کتور کد د حسین < ۲ س ۲٣١‏ 
(۲) وقد صدر في هذا الموضوع كناب لمالم ديني منعلاء الأزهم والقاضي ااهرعي »ءشغل 
اناس وأحدث ضجة في الاوساط الدبنية والممية وهو كتاب « الاسلام وأصول الك » لاشيخ 
علي عبد الرازق. وهو بدل دلالة واضحة جداً على مدى نغلفل فكرة الستشرقين في عفول ااطبفة 
فظام تعارف عايه المسلمون وليس في أصول الشريعة مابلزم إه » ورج منه بنتيجة إنكار أت 
عكون اللانة أر الفضاء أر وظائف الجك وسا كز الدولة جيم من الدين في شيء ٠‏ وإا 
< خطط » ديوية صرفة لاغأن لدان ها . ۰ 


۱۳۱ 

والشك في مصادر العربية الأولى » والشك فى قيمة الحديت العامة 
AE Ge‏ وا ال 
رأة ومساواتما بالر جل وإلى السفور » وكون الفقه الإسلامي مقتيساً 
من القانون الر ومان » ومتأثراً به في روح_ه وسبكه » والدعوة إلى 
إحياء الحضارات السابقة ع الإسلام »> وتجيد العصر المرعولى › 
E ESE E‏ 
واقتباس الحروف اللاتينية والتقنين المدني العربي عى أساس القانون 
ادلي الغربي »> والدعوة إلى القومية العربية والاشتراكبة الادية 
E DN TE‏ 
الغري » بل التعير؛ الغ خرلى وارفة مدودة على العقول العرية والاقلام 
العربية مميطرة علا كسبطرةالأشجارالكبيرة عى الجحشائش الصغرة 
منعكسة فا الشمس في المرآة الوضيئة » وقد شهد بتغلغل 
لغربية في الجتمعات والدول الإسلامية عا مستشرق عرف 
ق الإسلامي > وعرف تباراته الفكرية معرفة دقىقة › قول : 
اوا و و 
تغلغل الثفافة الغربية في الإا ان غفا أن قط رال مورا شاه 
اط3 4 فاا أن تيحث عن الآراء الجديدة والحر كات المستحدثة 


الى اشک ت بدافع من لائر بالاشالت الغرسسة» بعد أن تضم وتصبح 


۱۳۲ 

جزءاً حق قا من كبان‌الدولةالاسلامية »فتتخذ ز شکلا يلام روف 

انجاه حركة النأليف والترجة إلى الأب والاجقاع : 

ع 2 ء 

وکن هو لاء الا دياء والکتاب قل اسدوا معروفاً کبیرا واحسنوا 
اى لمعم وبلادم و لغتہم لو نقلوا الكتب من اللغات الغردة | لذ 
ف ا ض العلوم التجر يية الادية بكل فروعما الكيميائية والطبيعية 
والمىكانيكة النظربة والتطرقىة ¢ الي لازال الكنة :۲ العربة فقارة 
فیا فعل الأدباء في اليابان » فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول والأقطار الأورية ق العلوم الطبيعة والصناعبة ٤‏ و فعلت 
کتب إلآداب وعل الاجتاع وال yT‏ 
وترحة كتب كشر من دعاة الإلحاد والثورة والاضطراب الفكري في 
اقم لغري الى مات ي افا اللبل الفكرى واو طراب 
الاجتاعی»› وضعف شخصة الفكر العرلي والأدب العرلي ¢ واجات 
اصطراع الأفكار والثل ومناهج الفكر . 

وقد وجد هذا الاتجاه الأدبي كتاب وأدباء ني مصر هم قيمتهم 
الأدبية وإنتاج أدبي كبير» ولكن لم يظهرفي مصر ولا في الشرق العربي 
نوابغ وعبقريون في العلوم العملية » وفي محالات الطبيعة والكيمياء » 
و و ی ف ا ی ر ف ا 

> الترجة مأخوذة من كتاب « الاتباهات الوطنية في الادب الماصر‎ )١( 

Wither islam ? P. 328 - 32) 


r 
العلوم » وبقيمة وهم وإتتاجمم العلمي » وينالون إعجاب الأوساط‎ 
. العامة الكبيرة وتقدبرها‎ 

وقد أشار إلى موضع الضعف في إتتاج الأقطار الواقعة في الشرق 
الأو سط الأستاذ برناردلويس ) Bernard Lewis‏ ) أستاذ جامعة لندن في 
مقال له قول : 

* إن العمل المبتكر .الآصيل في محال العلوم التطبيقية م يتقدم في 
الشرق الأوسط مثل ما تقدم فى اليابان والصين واندءإن الجيل ا لجديد 
في الشرق الأوسط لا بزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور 
إلى دور جديد فى فتر 3 قميرة من الزمن » لذلك يلاحظ بون شاسع 
بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوربية المتقدمة الراقية ف العاو م 
ااطبيعية والكفابة الصناعة » وفي نتيجة ذلك في القوة الحربية » بون 
أوسع ما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدت عملية التغريب في 
ال الاو 6 

صورة من الطباة الفربية : 

ووجد في مصر كتاب وأدباء دعوا دعوةسافرة إلى تقليد الحضارة 
الغريية » واتخاذها مثلا أعل في الحضارة والاجتاع » وكانت مصر 
ببقاما تحت الاحتلال الغربي مدة طويلة › ومح قربا من أوربا 
ويفقد الدعوات الدينية التجديدبة المؤسسة على النقد العلمي - تزداد 


«<The Middle East Versus the Wests :ilyiw Bernard Lewis (4)مغالة‎ 
. « Encounter ; Oct 1963 » e في‎ 


۳٤ 
» انصاغا بالحضارة لخر بية كل بوم » وتتجه إلى الغرب اتجاهاً مستمر أ‎ 
حتی کادت تصبح في فى الطقة الثقفة والأرستقراطبة صورة من المحاة‎ 
م ان بضو ر دلده‎ ٠۹۳۸ الغربة » واستطا ع الد کتور طه حسین في سنة‎ 
: تصو رآ غ ريا » ويقول في كتابه المشهور « مستقبل الثقافة في مصر؟‎ 


«حراتنا الادية أوربية خالصة في الطبقات ال اراقية»وهي فيالطبقات 

الأاخرى تختلف قربا وبعداً.من ا لحاة الأوربية باختلاف قدرة الأفراد 
e‏ وحظوتيم من الثروة e E TE‏ 

الأعلى لمصري في حباته المادة إا هو المثل الأعل للآوریي فی حیاته 


01) 


اأأدية >. 


) وحاتنا a‏ عل اختلاف مظاهر ها واا اا اوردة 2 خاأصة 
نظام ا عندنا اأوریی خالص »> نقلنأه عن الاورييين‌نقلاً ٤‏ غار تحرج 
ولا تردد ¢ وإذا یا اشا بشيء من هده الناحىة اعا تعس ( بالإرطاء 


(Y۲) 


ق فی نقل ما عند الأوربيين من نذظم الح واشکال ل الحا اا ا f d~‏ 


» والتعلم عندنا عى اي جو قد انا صروحه » ووضعنا مناهحه 
وبرامجه منذ القرن الماضي ؟ عل النحو الأوربي الخالص » ما في ذلك 
شك ولا نزاع» نحن نكو ن أبناءنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية 
ا ورا ا 

(۱) قبل ا 


(۲) أیضاً ص ۳۲ . 
(*) آیضا ص ٠٦‏ . 


10 
و دستخلص من هذا کله النتيحة الآ ترة 
) کل هذا ددل عل اا ٤‏ هزا العصر الحديث تر دد ا نتصل باورا 
اتےا؟ بزداد قوة من لوم ل وم حی تصبح جزءاً منہا اويا ومعی 


ے1 


و-”.تةوشكلا ». 
دعو طه حسان هھر إل اعىار نفا حزءا ھن أأغرب : 


لقد كان من المتوقع ومن المعقول جداً أن مثل الد كتور طه حسين 
واحي ا ار ى الأو روا انى ج ا ن اة 
کرو او وق ا ك ق 
N‏ 
O E‏ 
OE EG sS‏ 
التو قعو المعقولجدآًءأن يدعو مصر إلى الاستقلالالفكر يو الحضار ي“ 
Nn gS as‏ 
تستطيع أن تحدث انقلاباً في الأوضاع العالية » وعنح مصر مرڪز 
واا وای یول اکر ا ا اوی 
وقطعة من أوربا » فالرسالات السماوية الإنسانية أسمى وأوسع وأبقى 
من الحضارات »وهي غنىة عن الحدود الجغرافية » والأدوار التارخرة»ء 


وإذا فعل ذلك»› وقام بهذه الدعوة كان رائد النمضة الفكر ية الحققرة»ء 


. ٠٤ أيضاً ص‎ )١( 


۱۳۹ 
والثورة المصرية المباركة» واتفق ذلك مع مواهبه العظيمة كل الاتفاق. 
ولكن كان من نتائج تغلغل الثقافة الغربية في الطبقة ا لثقفة نالعال 
الإ ي وسيطرتما على التفكير والمشاعر وضعف الحتمع الإسلامي 
اانې نشا وعاش فبه طه حسبن » أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسا 
الغر ت ود كل كانه وإنشائة ودراستة التار خة لاحات 


جز ءا من 
أن العقلية المصربة عقلية أوريية أو قريمة قربا شديدآ من الأوربة › 
ASE SIE e ORAS‏ 
ال قية» وهي منذ قدي الزمان» منذ العمد الفرعوني م تتأثر بالطاریء 
علا فی آي عصر » فلم تتغیر بالف رس » ولا بالرومات ولا بالعرب 
والإسلام > « إن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء 
فإغا بتأثر بالبحر الأض التوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافمافإعا 
يتباد ها مع ا و 

« إن من السخف الذي لیس بعده سخف اعتبار مصر جزءآ من 
الى و اغا ر ال اة اهر ة عة هرفة كفا افد والضن ١‏ 

وع هذا الأساس يدعو الدكتور طه حسين المصريين إلى اختيار 
الحضارة الغربية حضارة هم »> ومشاركة الغربيين - أعضاء الأسرة 
العقلية الوأاحدة - في جيم مناهجہم ومقایسهم وأذواقېم واحکامہم 
فيقول : 


(۱) ضا س ۲۲ . 
(۲) أيضا ص ٤١‏ . 


۴۷ 

«... أن نسير سبرة الأوربيين ونسلك طر يقہم لنكون هم أندادا» 
ولنكون مم شركاء في الحضارة» خبرها وشرها » حاوها ومرها IY‏ 
يحب منہا وما یکره » وما محمد منها وما یعاب " › . 

« وأن نشعر الأوربي بأننا نری الأآشياء ا براها » ونقوم الأشياء 
کا یقومہا » ونحک على الاشیاء کا بح علیما '› . 

مستوی فکري نازل : 

إت هذا المستوى الفكري » مستوى التقليد والتطبيق والتشبه 
والانسجام بالغرب» وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات قياس 
الجغرافية والتاريخ وطبائع الأمم وعقلياتم ا في ضوء التاريخ القدم › 
مستوی ڪنا نتوقع من عام مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه 
حسين أن يترفع عليه » وقد ترفع عى ذلك بعض القادة الشرقيين في 
أقطار غير إسلامية » فصاروا بلہجون بالجامعة الإنسانية والنظرة 
الآفاقية والمثل الخلقرة والروحبة التي هي فوق الحدود والثغور وفوق 
المناطتق الحضارية والثقافية في العام القدم ااك ىكرۇت 
إلروابط التي توزعالأسرة الإنسانىة الو حدة بين الأوطان والأجناس 
والمناصتق الحضارة وبين العام الغربي والعال الشرقيء وكان السام العربي 
أحت بيذه الفكرة الواسعة » وأحق بأن يتزع هذه الدعوة » ويقودهاء 


فإنه نشا فى ظل « شجرة مباركة زيتونة لا شرقة ولا غربية ؟ . 


. ٤١ص أبضا‎ )١( 
٠ 4٤ص ایا‎ )۲( 


۱۳۸ 
حركة الإخوان المسامعن وتأثيرها : 


رټ 


إن مواجمة حذطارة الغرب وجا لوجه » ونقدها النقد الجريء 
الأصسل » والظہور أم ام الغرب في مظہر الداعي الاجم كان يطلب 
دراسة اعمق٬‏ و جہودا أ کشر ترابطاواکثرتر كرا e‏ دطبيعة 

ا لار ة اشر تة وش کا e‏ واه أشدو ف الدعوة إلى الاسلام ونظمه 
ومناهحه » وتطلب موقفاً غير موقف الزعم السياسى الذي وقفه 
جال الدب » وموقف امحامي المدافع عن الشريعة o‏ الذي وقفه 


الشيخ ر عىكده . 

وقد کان ق حر كة » الاخوان السامون « کری حر ات الى 
الاو سيل الددذرة والسباسية آمل ا ق ددد القوة الإسلامية و ودر 
ا از تسار الطبيعي ونور تأثرها الطلوب ¢ والتف حوها 
ا ماحشون النو ع و امفكرون الإسلامىون ورحال E‏ الفني» 
والدراسات الواسعة العمقة الى ۸_3 بدت ا ٤‏ وء لا الغراغ 
الفكري في الشرق وتنجح في تأسيس الجتمع الإسلامي القوي المستقل 
ق شحخصدته و تفکدره وق وطنه ٤‏ ولکن طغان الجانب السیاسی 
العملي ع رحال رہ الدعوة ٤‏ جه وحاردة القوات المتحة ال 
» العامانرة ¢( والاشتراكية ا ق جه اوی قد حرمت العام العربى 
وا اللاي بور ا و ارك ارا اة لى 


)١(‏ في كناب الأستاذ الدهيد عبد الفادر عودة والرحومالدكتور مصطفىالسباعي» وسيد 
قطب ود الذزالي والدكتور سميد رمضان‌والاستاذ عد المبارك وأضرام . 


۳۹ 

ى ااه ن وو رة الام قالش اغاطن :+ وان 
ذلك رزءً وخسارة اعام لم الإسلامي , لا تعوض »> هل کانت حر كة 
الإخوان تلك قدر د عى حقيق هذا E‏ الكبير وإلى أي مدیحققت 
بقدر وسعما . هذه المطالب والغابات ؟ إنه شىء التاس عل كشرمن 
الناس » وجنر ف هذه المناسة بان ةدم بعض ما جاء ف کتاب مفکر 
غریي لا ثل الاخوان المسامين ولا بعطف عل قضاام وذلك ذف 
واختصار »يقو لالاستاذ امت W6. mih‏ ف کتابa Islam in Modern‏ 

: دشار ى دعض النوا حي الہمة ذه الجر که‎ History 


» اذه ل ھچ أبداً ایر الإخوانالسامن ر جعین عل الإطلاق» 
فان هده الجر کے امت دستحق التقدر والإعحاب لانشاءجتمع 
عصږ ی 8 س له الاجتاعبة و جس الإنسانية الذي ی ھو صفوة 


القع والتقاليد القدية . 


2 ا e ASA e | a‏ 
و ی اہ د کا حه انت 
ِف س Ec‏ چ و 2 ی د خلقة اد A‏ مع 


ا ترد ! العودة 


ع 


علا 4 وتفکر منزن . عادل 


ا تستطيع أ ان حول الاسلام من جمس عاطفي ر تیاعے و کہہے 


E‏ له لذن ا من کل شعور ومن گ e‏ أو من حقل 
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قدي هواة التق" » الحترفين الذين تشيثوا بالماضي في تفكيرم و عملم 


uel 1 1 j «a ee a 
إل 3و د ناهضة صاعدہ ی ل لسشی ضر دفہا وسط القضاا‎ 


العصرية ومشكلاتيا 


4۰ 

إن في دعوة الإخوان حلا عملي سريعاً لأكثر مشكلات الجتمع » 
وإذا لم تقم هناك طائفة أخرى لعالجة هذه المشكلات تحمس أكڪثر 
ورغبة أكبر »> نستطيع أن نؤ كد بأن حر كة الإخوان سوف تعيش 
ور سوط الإرهاب والاستبداد » إت الإخوان هي الحر كة 
الوحيدة في هذا الزمان (عدا الشيوعيين) التي قدمت أمام التاسفكرة 
جاوزت تقديسا باللسان وتشديقاً بالكلام إلى كسب التأييد والولاء 
دنطاق أوسع ٠‏ “. 

ثورة ۲۳ وليه في مصر : 

مم تزل الثقافة الأجنبية فى داخل البلاد وخارجہا - ولم تزل 
الدعوة إلى * التغريب »“ والفلسفات الغر بية المادية التي ترد إلى البلاد 
من الخارج » ويتطوع لنشرها وشرحما كبار الأدباء والكتاب فالبلد 
تعمل عملہا الطبيعي في أذهان الناس وتلتهمما الطبقة ا لجامعية الحقفة 
والشباب الناشیء والضباط فیا لجیشء وکل ذ کی‌وٹانرعلالاو ضاعالفاسدة 
السائدة التي لا تطاق»وتظہر في هذه الأغراض كتب ومؤلفاتيقرؤها 
ا عند المراهقة الفكرية فيسيغوا وتصبح جزءاً من فكرتمم 
وعقيدتم ومطاحمم في الحياة»وينظرون إلى هذه الفلسفات كالطريق 
الوحيد للنضة بإلبلاد وبجاراة الدول والأقطار الحرة الراقبة » وتعجز 
المعارف ووسائل التربية والتوجيه والأدب المقبول عن أن بخلق في 
هؤلاء تفكيراً أسمى وطموحا أبعد من هذه الخطط التقليدة المرسومة 


, Islam in Modern History .P 161,162 ( ) 


٤١ 
المرددة في كل بلد » والتي سبق إلبما كال أتاتورك » ونحققت له الزعامة‎ 
في حركة التغريب » وتطور البلاد وانجتمع والعقلية من الأساس‎ 
الإسلامي الإعانىإلى الأساس الغربي المادي»فيحاولون تقليدهاو تطبيقما‎ 
بلادم باختلاف وع اا »> وبزاادة الاشتراكىة التي ۾ تبلغ في‎ ٤ 
عصر كال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي » ولم تكسب هذه‎ 
السيطرة » وهذا السحر على العقول والأفكار » ول يبق هذه الطبقةإلا‎ 
. أن تتولى القيادة وتجد فرصة لتطبيق مخططہا الفكري‎ 
م ونجحت بطبيعة الحال ورحب بها‎ ۱۹٩۲ ولیه‎ ۲٢ جاءت ور ة‎ 
کل ساخط عل الأو ضاع الفاسدة وكل حب للب لاد وللنہضة والقوة‎ 
والاستقلالء وعقد ہا الناس - عى اختلاف طبقاتمم ووجہات‌نظرم_‎ 
آمالا كثيرة ختلفة » وكان في إمكانما واستطاعتما أن تعيد إلى مصر‎ 
مكان الصدارة في العام العربي الزعم للإسلام »> ومكان التو جيه والثقة‎ 
والاحترام في العام الإسلامي » وأن تشتق طريقما إلى الأمام » وأن تنج‎ 
هجا في الحياة يوافق طبيعة الشعب المصري السام القوي في إيانه وفي‎ 
عاطفته الدينية »> وطبيعة العالم العربي الذي أبى الله أن ينهض ويتحد‎ 
ويسود إلا بهذا الدين الذي اختاره لزعامته وقيادته » وبوافق طبيعة‎ 
العام الإسلامي الذي لا ينشط ولا يتحمس ولا برتبط إلا بدعوةدينيةء‎ 
وبوافق طبيعة العصر الذي ضاق بالقو ميات وتخطى - فى سيره الحثيث-‎ 
العصبيات التي تقوم على أساس العنصرة أو اللغة أو اللون أو الوطن»‎ 


. الفومية المربية بدل الفومية الركبة‎ )١( 


€۲ 
وصار بنظر إلى هذه الروابط والجامعات كدعوات رجعية جاهلة 
مزق الأسرة الإنسانىة والو حدة الدشربة»وينتظر من شعب عرليقيادة 
أوسع نظر ا وأ كثر « تقدمة » من القوميات» وكل ينتظر من قادةهذه 
الثورة الموفقة عقلية أو سع > وصدراً ارحب »› وذکاءاً أڪثر عقا › 


AEA ED 
عاولة تطو بو الحتمع اأهري والعر ني کا‎ 


ولكن تحقق سريعاً أن هذه الثورة فكرة مستقلة » وفلسفة قاعة 
اا و خطة كملة مصسةتضا دققا طوس لحتنم الحرى 
وو NE a E‏ 
حت ا ا >« دستخاص لنفسه علاقات اجتاعرةجديدة 
تقوم علیما قم أخلاقمة جديدة وتعير عنما ثقافة وطنة ا “. 
وىنظر إلى الحرة »> والاشتراكة » والوحدة > كأسس الحياة وأهداف 
E NEA SEE‏ 
ق NE O e ASA‏ 
الي تقوم عى وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والعقل » ووحدة 


التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والو جدان ¿> ووحدة الأمل التي تصنع 


)١(‏ تفس العبير الذي جاء في النص الر “مي قاق الممل الوطي الذي قدمه الرئيس جال 
مد الناصر في اؤقر الوطني الةومي للقوىالهعبية ي بوم ۱ ماپو ١۹۹۲‏ انظر الاب الأول > 
نظرة طامة 

(۲) أبضاً . 

(۴) اليثاق الومي الباب الثالك . 


4۳ 


ر ق ا 
اا ا ن 
بها أمة أو بلاد » ويضعما جميعاً في صعيد واحد» ومستوى واحد » 
یسح A CE e E OEE‏ 
العقدة الدىنىة حب آن تكون ها قداستہا في حماتنا الحديدة الحرة » 
إنالقم الروحية الخالدة النابعة من الآديان قادرة على هدابة الإنسانوعل 
إضاءة حباته ينور الإيان وعى منحهطاقات لا حدود ۳ من أجل الر 
والحق وا ریتکلم عن هذه الاأديان کأي اشترا کی مادي لا دنظر 
ا 
وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيبية » وإلى قَيْمة العقيدة الدينية 
والثواب الأخروی « إن رسالات السماء کہا في جوهرها كانت ثورات 
إنسانية » استمدفت شرف الإنسان وسعادته » وإن واجب المفكرين 
E o‏ 
الجتمعوأعضائهو حقو قم نظا رة لا تتقيد بالتشريعاتالإسلاميةوالحدود 
التي بينا الله تعالى للإنسان » ولا تقوم عل أسس الجحتمع کک 
رالرى فا اة ف رو اوی برعل ول ا 

E NES NDS‏ ا 


ا 


بعمل وا اة ق صح اة 
Î ۱(‏ اباب التأسع . 
(۲) اليثاق الفومي الباب السابع ٠‏ 
(۴) أيضاً : الباب الماع ٠‏ 
)٤(‏ أبضاً + الباب السام 


4٤ 
وبصرف النظر عن هذه التفاصبل والشواهد فإنه ما لا شك فيه‎ 
أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضعهءوالتي دفعت إلىسبكه‎ 
في هذا القالب هي الفكرة الادية » وللإنسان أن يسحب من نص الميثاق‎ 
كلمة العرب ومصر التي تتردد كثيراً وما يدل على البيئة التي صدر فيا‎ 
› هذا الميثاق » وينسبه إلى أي .مہو ربة عامانية اشترا كية في الشرق‎ 
وكلہا تعترف جر دة العقيدة الدينة» وقداستما » وبتأثير القم الروحية‎ 

ا لخالدة النابعة من الأديان في تاريخ الإنسان والمدنية . 


وقد اتخذ قادةالثو رة خطوات حاسمةإبجابية لتطور الجتمم لحري 
وتطور العقليةالمصرية - كمرحلةإلى تطوبر العقلية العربية -فشجعوا 
ANON SONE‏ 
بتغنون اء كادف الأسمى»ويتغنون بأجاد العہد الفرعوني »والدعوة 
إلى إحبائماءوالفرعونية كقومية وحضارة وتراث»وهتف اهاتفون : 
ن ناء العرب راف راعنة ٠‏ ول تعد كمة «فرغون؟ ترق افوس 
الكراهية والاحتقار » ومعاني اللعنة والعار » التي ألمحقما به القرآن » 
وآمن بها امؤمنون في كل مكان وزمات > وأصبح العرب والعروبة 
تشارك الله ني العزة والكرامة » فيقول القائاون : «العزة للهوللعرب» 
وبرحبون بكل من يغلو في ذلك ويبالغ ولو وصل إلى درجة الكفر 
وخرج من الإسلام » ويشجعون على ذلك بالجوائز والصلات وأنواع 
الاو افا لمت اج واا اا ل ات را 
يسترسلون فی ذلك ما شاؤوا » وسمحوا للصحف أن تستہزیء بالدن 


4o 

وشمائره ومقدساته وتنتہك الحرمات وتنشر في الحتمع الخلاعة 
اسار والميوعة»وم بزدها التأمم لا خبالا وإسرافا ف نشرالصور 
العارية الخلعة ٤‏ ر الاحجنة والقصص الغرامسة (٤‏ وأخبار 
الحوادث المرة للغرزة ا لجنسة والإجرا م»حتی دتطور امجتمع‌وتتطور 
العقلية وتأخذ لوا المادي » وطابعما الاشترا يى ۰ 

EE‏ وق الجعمح خطو ات إحابة ا هن تطور 
الأزهر » وإلغاء الجا الشرعية » والقضاء الشرعي » والوقف الشرعي 
ومن التعلم الختاطل والعناية الزاأئدة لرا ي القافةء ؤ ار قصو الغناء. 

تأثبر الو رة امصربة وقادتما في العام العربي : 

۰ هم کاناً ودولة قوبةمو حدة تقوم الشرق الاوسط تخد دعاةالقومة 
العربسة e‏ أعل و ددن کم ودعتار هده 5 رکه أنتفاضة الروح 
العربية» تعد إلىالعرب كرامتمم ومجدهالغابر وسیادتېم المسأوبة» ولا 
2 رابة في ذلك ¢ ولا ما بستحت اللوم والعدذل ¢ فالإنسان مفطور عل 
حب الحد وال لىة والقوة » وللشاب العرب كل حق في ار ټپ دنشدوا 
TT yg‏ ولکن مع 
ا اه ف اف ا وا رق اله ارغان 
وحوادث وتصرفات› وتو جات تضعف فرمة الإسلام وتقطع رابطة 
هؤلاء العرب وقادتېم عن إخوامم ٤‏ العام الإسلامي ¢ وتلشىء ہم 


N° الصراع‎ 


4٦ 
O E N O 
كاملة وديانة ها مفو مہا العقائدي»وقد ددا الإلحاد نتشر دسرعةغريبة‎ 
E A ES 
يخاف منها عل صاحبما الكفر والمروق من الدن»وأصبحوا لا ينظرون‎ 
إلى الزسول الأعظم ميه كمنقذ للعرب » ومصدر الحياة الجد‎ 
والكرامة والشرف والخلود هدا الشعب العظم» وبر جعون إلى الماضي‎ 
السحبق وون أ حاده و حضارته « ونغصہون للجاهلية ذا دمت‎ 

طليعة رد فكر بة : 

انه ندېرشر خطير »و طلعة ردةفكر ىةو تقادرة وديذىة لایتدار کہا 
ولا جر کسرھا أعظم ڪل » وأقوى دولة» وأ كر هضة» وأهولقوة» 
ہا خسارة ليست فو قا خساأرة › اپا طردن ای لى الجزي والعار » 
والتشتت والفرقة» واهزعة والإخقاق دعد الإخفاو ى» والخىة ! ترالخسبة 

في الدنيا» ولعدا ب الآخرة اخزی لو کانوا بعامون › ویصدق عاسہہ 

E‏ فیتک الأخسرين أعالا * الذين ضل سعيمم في 
الحباةالدنا اوم کون ا ا ن صنعاً * أولئك الذبن ڪفر وا 
بایات د ولقائه» ا أعماهم فلا دقے هم وم القامة وزنا* 

سوربا وااعراق : 

ب هده البلاد الإسلامىة اللخصة الغنة ال تي تعيش فہہا الأغلبسة 


)١(‏ الکہف 


4۷ 


ا کک والتي تلك رصيداً ا عظما نالرات اسا 
الحضاري المشرق » والتى عاشت كمر كز الخلافة الإ لامية برهة ت طو را 
ن الزن کرت بادواز e‏ ختلةة »› ll‏ عسكرية مرتجلة 
متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعمار الفرنسي والريطاني . إن هذين 
البلدن العر ين المسامين أصبحا ترية صالحة لنزعات الغرب العقلة 

والخلقة والاجتةاعة » ولا تزال الطبقة المتقفة » والزعماء السياسيون 

والحكامزدا دون تما لاقو مة العر مة»والعامانية والتجددوالتغريب» 
ورغم أن الماهير فيا لا تزال عل إسلاميتہا وحبما للدىن ووفائا له › 
و كشر من التقاليد الاجتاعرة القدية باقية » وو جد ف) عدد وجيه من 
العاماء المتضلعين قاما و جد همم نظبر في البلاد الإسلامية »إلا أنسطرة 
الدن في الجتمع لا تز ال تضعف وتنهار » واحترام العاماء ومکانتېم ف 
الجتمع E ENC TT‏ 
والمرجانات الثقافرة واختلاط الجنسينف نقدموازدياد» والتعلمالختاط 
نال رواج عاماً في الشعب» وظلت العناصر اللاديذية تستولى عل أزمة 
البلاد وتتحک في رقاب الشعب . 

و ن الساضع عى نفوذ الفكرة القومية واللادينىة ومدى 
تغلغلہا فيا مجتمع أن حزب البعت‌العربي الاشترا كي استطاع أنيسبطر 
عى العراتى مدة ااطاعا اق ق ف 2 مده اطول : 

es DON‏ ال الا العردية والوطن 


العرلي هو ك یی : العرب 2 وأحدة ذات رسالة خالدة 4 تعتار الأرض 


. 1٠۴ وفي الراف‎ ٩١ نسبة الملمين في سوزريا‎ )١( 


۱4۸ 
التي تسكنما وطنما العربي « الأرض التي عتد ما بين جبال طوروس 
وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة › 

والصحراء الكبرى » وانحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط'"» 
نقدم هنا مقتطفات من کتابات‌زعمائه ورجاله السو لين تلقي‌الضوء 
على تفکر هذا الحزب ومبادته : 

ا العربية وحدةثقافية و جيم الفوارق القاة ‏ بينأبناءها 

زائفة تزول جميعما بيقظة الوجدان العربي . 

الأمة العربيةذاترسالة خالدة تظمر بأشكال متجددة متكاملة 
فر التاريخ » وترمي إلى تجديد دم E EE‏ 
البشري » وتنمية الانسجام والتعاون بن | ممم . 

١‏ خر الت لمر ا اا قى ونان او 
حقيقة حية خالدة »وبان الشعور القومي الواعي الذى بر بط الفرد 
ا مته ربطاً وثيقاً هو شعور مقدس » حافل الخالقة » حافزعى 
التضحبة » باعث علىالشعور بالمسئولية » عامل عى تو جيه إنسانية الفرد 
توجیما عملي جديا » . 

> حزب ( البعث العربي الاشتراكي ) اشتراكي يمن بأنثت 
الاشتراكيةضرورة منبعثةمن صم القومية العريية»ء لانا النظاءالامثل 
الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته ع لأ ككل 
OCT‏ ف إنتاجما المعنوي والادي وتاخيا 
وثىقاً بن أفرادها » . 


. الهوارق الدينية أيضاً‎ )۲( . ٠٤٠٤ الأحزاب اللياسية في سوريا ص‎ )١( 


۱4۹ 

الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القاعة في الدولة العريية 
التي تكفل الانسجام بين ا مو اطنين وانصهاره في بوتقة أمة واحدة » 
وتكافح سائرالعصبيات المذهبيةوالطائفيةوالقبلية والعرقية والإقليمة. 

١‏ يوضع بملء الحربة تشريع موحد للدولة العربية تنسجممعروح 
العصر الحاضر وعل ضوء تجارب الآمة العربية في ماضيما › . 

إن مؤسس هذا الحزب ورأسه المفكر هو الأستاذ ميشل عفلق 
( السيحي ) » وقد سرح بافکاره وآرائه في کتابه «في سبیل البعث». 

نقتاس منه ما یی : 

و الط اف اوا ا فا ی ر 
يكون مصغراً ضئيا محمد ما دام ينتسب إلى الأمة التي حشدت كل 
قواها فانجبت مدا عه أو بالأحرى ما دام هذا الر جل فرداً منأفراد 
الأمة التي حشد محمد كل قواه فأنحبم ا في وقت مضى تلخصت في رجل 
واحد كل حياة أمتهواليوم بجحب أنيصبح كل حياة هذه الأمة فينمضتما 
الجديدة تفصيلا لحياة رجلا العظم » کان عمد کل العرب فليڪن کل 
العرب اليوم مدا » . 

ن ا و و ا ان و ا 
يصل العرب إلى الحقيقة مجده الخاص وبنتيجة اختبارم لأنفسهم 
ولاعالم » وبعد مشاق وآلام » ويأس وأمل » وفشل وظفر » أي تف 
بخرج الإيمان وينبعث منأعماق نفوسهم فيكونالإيان الحقيقي الممتزج 


. الاحزاب السياسية في سوربا‎ )١( 


10۰ 
معالتجر بة اخصلبصمم الحياةءفالإسلامإذا کان حر کا عر بی وکان معناه 
تحدد العروبة وتكاملما 8 
اسلا خير مفصحعن‌نزوعالامة العر ده إ1 کک 
فہو إِذاً في واقعه عرلي وني مراميه المثالية إنسافي > فرسالة الإسلام إعا 
هي خلق إنسانىة عربية“ . 
ج ذا فالعی الذى يمصح عه الإسلام ٤‏ ھدہ الجقمة التار ره 
الاطرة ¢ 9 هاده ار حلة الجاسة دن م راحل التطور ¢ هو أن حه 
کل الجہود a‏ الحہود في نطاق 
القومىة الد رة ¢ . 
اله در ه٥‏ ة القومة | جردة EE‏ عر ب منطقة اد دةرر اتفصال 
القومسة کم ن الدسن لان الد ن دخل کے ر0 ن الخارح پو خت عن 
طس عتما وتار خا » وهو خلاصة من العقدة الأخروية والاخلاق ٤‏ 
بنزل بلغام القومة ¢ ولا صح عن حاحات دل re‏ ¢ ولإ امتزج 
بتار یخہم ٤‏ ق حان أن الا الإسلام بالنسىة ی العرب لا دة أخرودة 
فحسب ولا هو أخلاق حر دة دل هو آجلى مقصح عن شعورھم الكونى 
شر إلى الج al‏ ¢ و عار عن وحده شحصیتمم التي 
فسا | الاذج 0 e‏ ¢ وا لتأمل بالعمل ¢ والنفس الت" 8 
إبران : 


وقلّدت إبران تر كيا في عملية التطوبر الفكري والحضاري وما 


(۱) میثل علق في کتابه « في سپيل الإمث تحت عنوان «ذكرى الرسول العرلي» 


٥١ 
يسميه زاء التجدد ” الإصلاحات » وقد بدا هذه الرحلة الشاقة‎ 
م) أيام حكه»‎ ۱۹٤۱ ملك إبران السابق رضا شاه اللوي ( ۱۹۲۰ م‎ 
واتخذ لذلك خطوات حاسمة إيجابية . كان تأثبرها في الجتمع الإراني‎ 
العام في‎ )6ء٥۲ي‎ 1٠٠٠20۷5) ( عيقاً وبعيد المدى » يستعرض الاستاذ‎ 
gydll» (The Middle Eastin word Affairs) ali جامعة كيفو ر ذا في‎ 
: الأو سط فى القضايا العامة “ تاريخ هذا التطوير في اختصار فبقول‎ 

م تكن مشاريع رضاشاه الإصلاحيةحدودة في نطاق تقدم إبران 
صناعياً » إنه حاول أن مجعل إبران مطابقة للعصر الجديد فی حالات 
التعلم والاجتاع» اة عصربة متحضرة. فی عام۱۹۲۷۶ م قرر تنفد 
القانون‌الفر نسي »وكانتحديا لصلاحبة احا كالأهليةو جدارتهاف‌الشؤون 
الدنية والاجتاعيةءوبدأتالنزعةالعامانيةف كل ذلكواضحة جلية» يد 
EE SECEDE‏ 
الشيعة الرجعبمن المتز متين حجر عثرة في تغريب البلاد ءفخطى لذلك 
خطوات وئيدة » إنه تلقى درساً من إخفاق تلك الثورة التي قامست 
للدفاع عن الدعقراطية في عام ۱۹۲١‏ مءومن إخفاق الامبرأمان‌الله خان 
ملك أفغانستان البلد الجاور في إصلاحاته » وهوأن الشيء الذي أمكن 
یتر کیاذلكالبلد شبه‌الغر یی ءلاعکن‌ني‌إیران فی هذاالوقتغ إن‌الدستور 
الإيراني ينص بصراحة على أن دين الدولة الر مى هو الإسلام » وات 
الطائغة الجعفرة ( الشيعة ) هي الطائفة الر ئيسية التي يعتمد علهاء 
وجب عى ملك إبران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعياً إلا » 
OS‏ مجلس إبران « البر لمان الإيراني “ ليس له اليار 


ق وصح قانون ينافي مہادیء الإسلام وکان من اللازم ان يسام ق و صم 


o۲ 
هذا لفاون ودرا القوؤون الديذة وهل الاختصاض نادء‎ 
أيضاً » وهنالك يكون هذا القانون شرعياً ولازماً » وكان اللك‎ 
ذخاف٬ يشعر بأنه لايستطیع أن يعارض هذه الو اد الدستو رة الصرحة‎ 
لذلك تدار ساسىة بدلامن أن احا علناء إنهرأى الإغذاءعن‌رجال‎ 

الدن وتجاهلم أحسن وآقوم من معاكستمم أو معارضتمم . 

كانت عملية إنشاء نظام تعلم عصري وإثارة الحربة واليقظة في 
المراأة تتو قف غل أن بتقلص ظل ر جال الدن » ويقل نمو ذم و تأثر م 
في الشعب » وقد قطعت البلاد شو طا كيرا فی هذا ا لجال خلال الحرب»ء 
وأصبحتمادةالتعلم الديني في المدارس الابتدائية والثانويةغير إجبارية 
من عام ۱۹۳۰ معنیت برامجالتعلم بإتارةالوطنيةوالشعور المدفي عنابة 
خاصة »و تالت الريأاضة والالعاب تشجعاً كبيرآ »وأنشئت عدة ملاعب 
جديدة ضخمة في المدن الكبيرة » وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين 
والبنات إجبارياً للشباب » وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد. 

لاطا ت اسك عاب اغى فارة الشتو ي النرنة 
والتفكر على الاسلوب‌الديني » وني عام ۱۹۲۸ م ضرب النفوذ الديني 
ضربة قاصمة نع الزي الشرقق » وحل محل الطربوش والعامة القبعة 
الببلوية ولم تلبثأن جاءت مكانبا القبعة الأوربية» واتخذ املك أساليب 
مختلفة لإنارة الوعى والحرية فى المرأة » وقد البرلان حرية الطلاق 
Rs‏ 
إالحكومة والمصالح الرسمية » ولو أا 2 ا ها بالدخول في التمشيسل 
السياسي > وأصدر التعلمات لاضباط العسكريين والمدنيين لتشجيحع 


1o 
ان الر ن اا غ ا کک ن ا‎ 
مر أاسة ة عامة ف الزي الغرني ¢ ومند ذلك‎ ٤ الملكىة‎ ١ امنرات العائلة‎ 
تدادیر الجحكومة‎ a < ملع الجحاب »> ووقعت اضطر ابات‎ ٤ الحين‎ 
ا تغلست عار »> و إضمل ر الميع أ أخيرا أ إلى الخضوع أممام‎ 
القاأون < اة إصلاح األغة 4 وکان هدفہا حردر الفارسة‎ 
من نفو د االة العردءة ( وکان ذلك ام مو صوع امجمح الآدي‎ 
الذىانشىء عام ٥م » ولو ان الحروف ل‎ (Acadamy of Litarature ) 


تتخبر فا کا حدت فی تر کیا » وفی مارس ٣۱۹۳م‏ اصبح اسم هذه الدولة 


ایران بقرار رمي بدلا مز‌فارس أو 2 الذي أطلقه اليونان '“ ٠‏ 
ورأى الك مد رضا بلوى ملك دران الحالى آنه قد جاء وان 


الإصلاحات والتطورات الأاخرى e‏ عل بعض القوانين 
والإصلاحات صفة دستورية » وقرر الغاء الاقطاع ملكبة الأر اضي » 
وق رر خی الصو ت وار شیح لرا دور وقانون ر سمي » وقام 
عاماء يران بالاحتجاج والظاهر أت ضد هده الاجراءات » ووقعت 
اضطر ابات واشتبا كات في البلاد » و لکنہا لم تحد ف ای تغبار فی 
موقف الحكومة . ٠‏ 

إندونسیا : 

إن مو قف الدولالإسلامىة المستقلةالمتحررة ازاءالتجددوالتغريب»› 
ونزعتا العامة القوة لضرورة عمانبة الدولة » واعتبار القانورن 


. والمرب أيضاً‎ )١( 
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الإسلامي عار صالح للتطسق ف هده اة 3 والانساق م الافكار 
الغر ةو اقدار ها »مو قف لايستشن منه‌هدا الاد المسامالذىيكونالسامون 
ره لم دسعان ۶ اة من النفوس »و دالر عم من ذلتالصراعالعنيف 


الطويل ادام ی الذي ظضل عد ٣‏ حر که دار السلام وکاد أ 5 


کم ر وبلفظ فس۹ ۾ الاخر DE‏ ةة الا a‏ و ا دقعادة ار ددس 
e‏ اجرد و تسوه ا لىدا ر کا دص مے دف و املاط 
سادق» وقد علق ع ا علج E‏ تی المش پو رلو د ھر | ı Louis Fisher‏ 
فی کتا {he story of Indonesia }) a.‏ ( وصور الأو ضاء دا بلاقة > 


َ ا 
وعير عن تفکر ١‏ الطرقة الجا جه و فاا تعر ا صچہجا 


إن البلد امس الو جحد غر Non _ Communist ) ye gull‏ ( 
الذىمر بثو رةحضاربةعيقة‌هو تر کیاءالتيالغی فا کالاتاتو ركدنالدولة 
الرمي(الإسلام)وقرر إلغاءا محا كالشرعةو الخلافة»والحجاب»والحرم» 
وو ف ان و 
التعلم الإجباري العام »> وحق E‏ ق الانتتخاب»وعطلة لوم الأحد» 
والقومية من الأمور التي نص علا الدستور » أما اندونيسيا فلم تكن 
هناك حاجة إلى تغير آو إصلاح من مشلهده” الإصلاحات 'فقد وصالت 
اندونيسيا إلى هذه الدر جة من التغريب من قبل » جمموربة اندونيسيا 
عامانية »ولو أن دستور ۱۹٤١‏ و١۹۵٠‏ يعلثان أن أساس هذه ا ورية 
هو ”لاان دته“ ولكن الإسلام لايشترط لاي مو ظف في الحكومة» ولا 


جور بد »ول دازم عليه أن دقسم الله أو محمد 


100 


ا ا ده ق 


صالله ۰ 0 ا 
ا ق ولائ وک انسان حر ق اعتناف ائ دنو 
صوء الدستور ۰ 

ِن هدا البلد الدى حمل طا عر الام ی وع شید اثار ع 


ن عدا چ و حا من سکاله » E‏ ححکو منه حرب 
العصابات ai Cuerılla war‏ أطولالحروب ف تار خا » وانغقت علا 
أموالً طائلة » وليستدل لتبرر العامانية » بان كثيرأ من الطو اد 

آعال اشنو اناد ك حو ت كا ولكق الدلل احعتى الى 


لا نطق به اللسان إلا قلىلاً » هو أنه لا کن 0 دولة عصربة أن حك 


لد لا عادیء القرار < و تعالمه اليا نزلت AED 9 5 SE‏ ر د ع 


عد ا » ونةطة ا خر ئ أنه اذا حل القر آن عل القاون دص عماء 


الدىن المتزمتو نهم ا ق وحدقم ق تفسنر» والدفاع ع و تتس الس اسة 


ی ص 
بطابع قد ر جع 2 ما السنين ¢ إن معظم الاحزاب الشيامة 


“ 


والز ع عاء والقاد ده و وأهل الفكر والرآي متنورون › ومن دعاة العامأنية 


الى تدعو إلا عقلة العصر اديت ٤‏ فون ن المجہاز العامای 


خر وأجدر لدولة إسلامة»وهکذاتری A9‏ کثرھ یفکر ون عل‌الطراز 


(۲ 
الغربى و طابعه 


الأقطار الإسلاممة المتحررة حديثاً في طريق « التغريب » : 


واخاف أن تکون هذه دصة القادة المتحدد نالو ردين» وقصة كشر 


) ۱ ( ا کات الأے بی اعرف أن الحاف نجنا صلی الله ع4 وسل غير حا ف الالام 
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۱٥٦ 
من الاقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلا ها في مدة قريبة» يظہر‎ 
أن زعاءها وولاة الأمور فبا قد صمموا على تطبيق الفلسفة الفكڪرية‎ 
الغربمة _ دشعسا الاقتصادية والسياسية والثقافة - وفاسفة القومية‎ 
الادبة في بلده الإسلامي»فمم فيحرب دانة دامية مع الطبيعة الإسلامية‎ 

العميقة الجذور الممتدةالعروق» وق صراع مع الحہاز الاجټاعي والعامي 
والخلقي» الذي فيه الخبر الكثير والقوة التي ترهب وبحب فاا لحساب» 
ف ا والبلاد» وني صراع معااعنویات 
Ca‏ 
اک س و لاض س ۵ اوو ان ان 
وبارسول وبالغيب - الذي لا يصنع في المصانم»ولا يولد با لخطب‌الر نانةء 
ولا خلقه إلا تأثر الرسل وشخصيتم » و جود الدعاة الخلصين 

من الطراز الأول » والذى إذا فقد من الا مة لا يعود بسهولة » ولا ملا 
فراغه شعور قومي › أو وعي سياسي ا و تقدم في المعرفة والثقافة 

والذدي صنع امعجزات قي القديم > وخلیق بأن يصنعہا في کل وقت › 
وعى حساب العاطفة الدينية التي رجح إليما الفضل في الفتوح 
SEN‏ 0 اوا ا اس الاو رر 
الجزاتر » وتكونن دولة عى أساس الإسلام والقومية الإسلامية في شبه 
قارة اند" لا محلم بها عصر السياسة الوطنية والعامانية . 


إنها مأساة ألبمة ومهزلة تاريخية في وقت واحد أنه إذا كانت هذه 


\o¥ 

البلاد في حاجة إلى التحلص من الاستعهار الأجني » وكانت فى حاجة 
إلى تضحیات الشعب و جہاده وجاسته »> الشعب الذي لا يعنيه شيء 
مثل ما يعنيه رضا الله وثواب الآخرة وسبادة الإسلام » والذي لا يفم 
لغة غير لغة الدبن > ولا بثر فيه اماس ولا محرك ساکنه هتاف غر 
اهتاف الدينىءيقوم الزعاء وأبطال جاد الحربةف‌هذه البلاد فيتكلمون 
بلغة الدين ويدعو نه إلى المغامرة والجازفة بالحياة»وبذل النفس والنفيس 
واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية ولإعلاء كلمة الله ورفم راية 
ا و روو العدى الان و ارق عة ر 
الإمان التي لا بو جد ها نظير في ا الإسلاميةعلأقل تقدر وبرتمون 
خصوممم الاقوياء وأءداءم الجبابرة على الخضوع والاستسلام »> ولكن 
لا جتازون هذه المرحلة العابرة » ولا يأاخذون زمام القيادة والسلطة 
ولا يلكون ( عل حد تعبيره ) مصير الشعب وناصيته » إلا ويسوقون 
بلاده إلى التغرب والعامانية ۳٣٠1٠ء5‏ 'ويبدأو ن عملية إصلاح الدين 
واحداث التغيبرات في قانون الأحو ال الشخصية وصهر البلاد فيبوتقة 
الخغرب ويتظاهرون فيه بسر عة عجيبة وحرص بالغ .عل هؤلاء الذبن 
قاموا بالتضحيات الكبيرة في هذا السبيل » يعتقدرن لعلهم أخطأوا أو 
جنوا على أنفسهم وبلادم بالكفاح الذي قاموا به لأجل تحربر البلاد 
ولعل استقلال البلاد قد عاد وبلا وشؤما على الحياة الإسلامىة 

ET 


من عام ٤۱۹۲م‏ إلى عام ۲١۱۹م‏ ومن تر كيا إلى الجزائر قصة واحدة 


10۸ 
داف وخ ت ل فی ا دود اا ور ی ان الدول 
العرفة فسا ت افص ت إلى هذا ادف بنفس العزم والماسة 
والقوة » وتقتفي اثر تر کيا التي كانت في زمن من الاأزمان نامة عليا 
ثائرة ضدها » والتي لا تزال تتظاهر باستنکارها واستیاما لسیاستہا 

کی الا 

تونس : 

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التي نالت الحرية والاستقلال في 
عام ۷١۹٠م‏ » وبداً رئيسه الأول الحبيب بورقيبة بعملية التجدد وتنفيد 
اسا الكالية في هدا | البلد العرلى الس » ان تصرحاته 
وأحادىثه التي د ا بین حین وحين الى الصحف تدل بصراحة 
ووضوح أنه بريد أن يسر يذه البلاد الى. الطريق الذي سارت عليه 
تر کا من فيل 2 ونی 2 ونس الخدننه 2 قلي عله تقافته الفرنسية » 
ونقدم‌هنا راي جر ددةفر نسيةمعر و فة بدقةااتحري کجر دد ةلو موند» 
الباريسبة تنفي وجود الاتجاه اللاديني في المورية التونسية » ففي 
لله هاا عن و دين ال دة ع عتة السنة الثالثة نجدها تنشر 
في الفصل المعنون « بين العرب والإسلام “ تاريخ ٩‏ ینار ۱۹۹۸ م : 

« لقد وضعالسيد الحبيب بورقيبةحدا لتعدد الز e‏ ولان 
الانفرادي والاستبداد الزوجي» وجعل قبول الزوجين معا اجباريا » 
هذا لرن الال تفاع ر ساي و جعي + والناد م 


. کان ذاك في عام ۸ م هع مدد الزوجات بتااً‎ )١( 


10۹ 

الآن ناخبات ومنتخبات ١١(‏ مستشارة بلدية انتخين فى السنة الماضرة) 

ویدخلن في جيم الو ظائف » ویو جد من بینہن فعلا حو مائة فالتعلم 
و ٠٠١٠١‏ في الإدارات و ۷ لاف في المشاريم الختلفة . 

O TI E 

الطريق الفتوحة من طرف تركيا الكالبة » فالتطور فى تونس ذو 

احساس دقيق بصفة خاصة فالجحجاب أخذ يقل خصو صا عند الفتيات› 

وظبور الأزواج في الأزقة أصبح أكثر عدا » وزداد يومآعن آخر 

جلوس الر جال والنساء جنبا الى جنب في الاجةاعات السياسية » وف 


البوادى حبث المعار ضة أقوى نجد التقدم أقل سرعة . 


إن بورقيبة لم يحاول أن يفرض هذا التطور » بل إنه يفضل أن 
تسقط هذه « الخرق الشنيعة “ من ذات نفسا » وهو يدافع عن دقسه 
أيضآضد اللادينيةوبالأحرىأن بريد الانفصالعن‌الإسلام» ولكنه يبذل 
جہده للتو فرق بين الحضارة العصر بة الضرورية والتقاليد الدينية »ويمة 
بالتدليل عى أن إصلاحاته إذا كانت لانحترم دامًاً النصوص الحرفة 
للقرآن فإا لاتخون رو حا »ودا الاعتبار فإن الاتجاه التونسي قرب 
لنظيره في النظام الصري منه للنظام الكالي» فبالنسبة للتعلم التقليدى 
جد بورقيبة يقم الدليل على نفس التحديد » بل وع نفس المرونة» 
فد ب اة الام الك( ازو ةا وا رةب ولك 
سنتعن بحدد بالتدریج دوره ومپامه ویفکر » کا قل ی ٤‏ في وله 


ى حرد کلة لعام اللاهوت ٤‏ إطار الجامعة التو دة . 


۱71۰ 
هله الإصلاحات الختارة کماذج من دن غرها تفصح عن نواا حل 
و دة لتحودل نونس اى دولة عصردة ٤‏ وجميحع الشاب التونسي 
يصادتق في هذه الناحية على عمل الرئيس بل إن أفراداً مجدونه شديد 
اللء شدددا خجل »ولکن دورقىبة يفضل هو أيضاً احترام «المراحل» 
ومع ذلك فمن رأي بعضمم أن « التحضير › ) اقتباس الحضارة ) لایعی 
بالضرورة » التغرب «) التحول غرباً ) ويقولون : اذا و اط دة 
الشهرة م الغرب ٤‏ ونعلن ذلك ذا التكرار ؟! وهکذا فان اتجاها 
EES NS SEES‏ 


0) 


وقد د جوزف شاخثف } ٤ ( Scho Cht‏ مقالأة دشرت له حدثاً 
تحت عنوان « قضايا الفقه الإسلامي الحديث “ هذا الشوط الذي قطعته 
نونس ق عال اأتحدد والتغرب وذلكن صراحةووضوح ¢ إنەيقول: 


« وأخبراً قبلت تونس قانون ۱۹١١‏ م وأثيتت أا في مقدمة البلاد 
آمنت بتغير الفقه الإسلامي » فالغيت أول الأوقاف العامة ووضعت 
أملاکہا وميزانيتما تحت تصرف الحكومة» وكان هذا القرار اه بكثر 
من إلغاء الأوقاف فى سوريا ومصر من وجة النظر القانونية »والغيت 
الحا؟ الفرعىة أقتداء بالقانون اأصري في السنة الاضية » ونفذ قانون 
آخر ) للأحوال الشخصية بعنوات « اة الأحكام الشخصة › 


Tunisian Code of Personal Status )‏ ( وقد زعت وزار ج العدلة 


. ٩١ س‎ ٩١ المغرب الملل ضد اللادينية : لإدريس الكتاني ص‎ )١( 


۱٦۱ 

و ن هذا القانون تال إعجاب كباررجال القانون الإسلامي »ومع 
أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا الي هي اسلامية في صميمما مثلا 
ا2 وتحريالنكح اشاش الرضاع» ومع ا تتفق مع احدالمذهبين 
الققميين المعتمدعليم) فيتونس إلا أنالقول بأنهصورةالقانونالإسلامى 
في الحا؟ الشرعية قديا مع بعض التغيير والتعديل استنادا الى تأويل 
بعيد لايصح » وقد أفتى بعض كبار عاماء هذه الجا ج من الطراز الأول 
ضد هذا القانون > واستقال أربعة منهم ( ومنهم مفتي المذهب ١|‏ الالكي 
الأكر ومفتي المذهب‌الحنفي الا کەر ( (Tribune! Superior) JaJ |j‏ 
احتجاجا ضد هذا الإجر اء » صحیح أن الحجزء الذي يتعلق بقاو ت 
E‏ 

هذا القانون كان صالا للأوضاعالاجتاعية فهتونس ومطالما حتی‌الآن_ 
أما أحكام النكاح والطلاق فإہا مسخت مسخا شديد e‏ 
شكلما الصحيح » فثلاً منع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق 
عقوبة » النكاح لايعقد إلا برضا الفريقين » الطلاق لايقع إلا بواسطة 
الحكة وذلك في ثلاث نقاط : 

أ - أن يكون طلب الطلاق عى الشروط التى ذكرت في القانون . 

- أن يكون الفريقان متو افقين عل الطلاق . 

ج أما إذا طلبه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه 
ذلك الفريتى إلى الفريق الكخر . 

و ا ارا اال و اط وا را م اا 

اسر 


1۴ 
فحسب بل في شئو ن ال ملكي ةأيضاالتيتتبع‌النكاح» إنه بعيدأنيكون لو اضعي 
هذا القانون اطلاع عل أفكار خداغخش»ولكن ما لاشكفيه أن‌القانون 
التونسي تأثرمثل هذه الأفكاروالنزعات ومازعم أهل الجل والعقد في 
تونس » فإن قانو نهم الشخصي تاف عن القانون الإسلامي التقليدي 

E E ES 
: الرائر‎ 
الجزائر التي دفعت ضريبة الحربة بتضحية مليون لسم .ونت‎ 
الس فى هذه التضحية والشبات(الذي لا و جد له نظيرفالعصر الحديت)‎ 
حب الشهادة › والحنن 2 المحہاد . وکانت وکالات الأنباء الغر دة‎ 
عبر عنهم -أي ال جزائريان- بكلمةالمسامينفحسب في أخبار معار كهم‎ 
وكفاحم » هذه الجزائر الجاهدة تعاني نفس المشكلة » وقر بنفس‎ 
التجربة التي مرت با الدول الإسلاميةالىيتز عا قادة التجدد والتغريب‎ 
هده البلاد » فقد أصبح زعماء ا دسوقون بلادم جو مادية‎ : 
Ne N AEE NEE E EE 
Ek 0 واا‎ 
نستطيع أن نتمثل ھ لہ الأوضاع الي تتح اا روح الجزائر‎ 
ayî Proplems of Modern Islamic Lejislati0n jli مقا شاخت‎ ( ) 
. ۱۹٩۹۴۳ الاستاذ فضل الرحن الانصاري ملحقاً في حلة « برهان » دمر‎ 
نمرت المحف الائجلزية المادرة من اند هذا الجر في 0 ربل 1۹۹۲ م» آن‎ )۴ ) 


الأستاذ بكر مثل ال مزاثر في البند صرح في مقر کک هناك ٠‏ أن ال جزائر المحرة ستكو ندولة 
علاية ديقراطبة ٠‏ أما ماتيا فتكون مرية إسلاية .١‏ 


۱۹۳ 

الإسلاة وما القداء رنج من علهاء ازاز وص إلا بطرين 
صحبفة ودية جويش اوزرفر ( ١۷eإ#ءط0‏ ماسم[ ) الصادرة 
من لندن . 

نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر فی ۳۱ اغسطس ۱۹۹۲ م 
راسلا فى الجزائر تحت عنوان « حك الإسلام لا بد أن يسود “ 
ما بی ترجته : 

« أعلن القادة المسامون الدينيون هنا أن « الإسلام والاغة العربة » 
لا يذ أن يسو دا ا لائر الديدة وهاجم عاماء الجزائر في بیان همالقادة 
القوميين الذين ينادون بدولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيها عن 
التدخلفي شؤونالدولة . 

اعا اق الا ناوراک اه کو نف جا دايعا 
اللن مفطوا ف ادان و فقت في راا الما ر عة إن 1 يكن السلا 
دن الدولة واللغة العرببة لغتما الرسمية » إن أتفاقية « أفيان “ لوقف 
القتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية 
الأديان ون تكون اللغتان العربية والفرنسية ها اللغتن الرس ميتين في 
الدولة » وأن الدستور سيرسم خطوطه المعية العمومية التي كاف 
مفروضا أن تجتمع بوم ٩‏ سیتمبر بعد أن تأجل انعقاد جلستہا عدة 
N Ne ETE ONE RE e‏ 
في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين » ولكن هام العاماء 
جزائريون الآن » ولأول مرة > فی تصريح عام هم »> منذ انتہی الح 


14 
الفرنسى يعلنون أن الاستقلال والتنمية المادية للاقتصاد ليسا كافيي نى 
يكونا ها غاية الثورة الجزائرية وذكر بيانم : E‏ 
ساون و ٠...‏ ومعی ذلك أننصبحدولة مفتو حة للعالميةالواسعة» 
نحن نعارض كل هذا. .. نحن جزائربون ولنا شخصيتنا الوطنيةالمستقلة 
gg U hy EEN N E‏ 
العاماء حاولة البعض ٤‏ فصل الإسلام عن الدولة بأنه تنڪر لبادیء 
BG E‏ 


047 


ا 

ان هالول اة ام وزغا القن راون دون 
رغبتہم في الإسلام وصلتهم به بين حن وآخر » إمم لا هاون أت 
الإسلام لا بزال رابطة وحيدة قوية بينهم وبين الشعب » وإمم 
لايستطيعون أن محكوا اللايين إلا باسمه ولافتته»ولكن مفہومالإسلام 
عنذة تلف كيا عن ذلك الوم الذي بك لون الفسكرن 
بدينہم » إنهم بريدوت بالإسلام دينا مر بر حلة الإصلاح والتطوير 
Reformed )‏ ) يتلاءم مع الحضارة الغربية وقيما وأقدارها > ویصلح 
لقومياتهم ووطنياتهم »> ويحصر في إطار العقائد والأخلاق فلا يتدخل 
في وضع الدستور وشؤون‌الدولة ومصالحا. 

و 


. م‎ ٠۹۹۲ المسلمون ؛ المدد التاسم جادی الأول ۱۳۸۲ ا کتور‎ ) ١( 


110 


الوا قعفيشيء ! إذ كتبفيصحيفة أمريكىة مشهورة Muslim World ) šã‏ ( 
ن عنوان ) Nationalism and Islam‏ ( : 


« إن القومية قد توافقت مع الإسلام لتحقق هذا الهدف » ولكن 

الإسلام الذي تبنيه القومية هو ليس الإسلام القدم الجاف» بل إنه إسلام 
عصري جدید مر aE‏ موضة عصرية تز ست 
ف RS‏ اناس د ا والقرآن تتردد عل ‌الألسن 
ولكن ليكونذلك مبر را لكل ما يعمله القوميون»إن القوميةالعريية 
حققت کل‌هذہالانتصارات بتمسکہا بالإسلام» وتستطيع أ آن تقول إلى 
حد كبير أن‌القومية العربية لا تدخر وسعافي استغلال الإسلام استغلال 
کن مغرو غا ان ن ا 
باهر آبذا المزجبين القوميةوالإسلامية'"». 

علية هدم وإزالة أنفاض : 

وهكذا تنقل شجرة الحضارة الغريية والفلسفة الغربية ء التي سام 
فی نشأتها وموقہا مناخ خاص » وسقي خاص » وغذاء خاص » وقد 
ورت هذه الغو امل كا ق الأراضى الأورية تقل هند الف 
-بعدما كبرت وترعرعت إلى الأرض الإسلامية»فتغر س فيماو تنصب 
بقوة» ويا ها الجو »وتحفر ها الأرض حفرآ عيقاءويقوم الحريصون 
عل تصبماف‌البلد الإسلامي بعملية اذم الواسعة وإزالة الانقاض الفكر بة 
saa ( Muslim world ) a qi ( Nationalism and Islam ) lir (1)‏ 


اکتوبر ۱۹۹۲ م 


۱٦ 
اسو ا من حوهاء ونستغری هذه العملىة الهدامة‎ E والاحتاعة‎ 
» جہوداً وطاقات وأوقاتاً كانت تعود عل الامة وعل البلاد بنفع کسیر‎ 
لو وحہت ل عملىة إحانة اة ¢ وال إثارة القوى الكامنة قېنقو س‎ 
رال هذا الشعب الإسلامي ن طریق الإیار والدعوة الدينية‎ 

والإصلاح الخلقي . 

ا 

وقد بلجا هؤلاء المتجددون في سبيل التجديد إلى بعض الفلسفات 
والنظم والروابط » التي فقدت قيمتہا ومكانتم) في الجتمع الأوربي من 
ڈماڻ « و صحت تعر من الشعارات الرجعبة ومن التحارب القديمة 
الى لجا إلبما القادة في أوربا في ظروف خاصة »> وي وقت حدود ٤ ٤‏ 
استغنواعنما عا رأوا من أضرارها وجناياتما وتركوها إلى فلسفة أو 
رة فل ما راومه وخر مال اار٠‏ الى ات 
EE E E‏ 
بالنواجد ۰ وتری فیا الاسلوب الأخير من التفكر ٤‏ وآخر ما وصل 
البداوة والحباة القبلىة المحدودة ف صورة مو سعه « وظفر بال خلعه 
الأورسون » ومرن العوامل الهدامة التي قرفت امجتمع الشريووزعت 
الحيل الإنساني على نقسه . 

ور بدا مفکرو الشرقوالغرب الأحرار بنظر ونال القو مىةنظرة 


احتقار وازدراء وىعتەر ونا مو ضةقدية ودلىلاعل ا الم 


1۷ 


وعنصراً للإنسانيةوالسلام العا لمي»ويدعون إلى الوحدةالإنسانية 
وفكرة الا سرة العالية » ونقدم هنا - كدرس وعبرة - رأي مفكربن 
عظيمين » أحدها ينتمي إلى الغرب والآخر ينتمي إلى الشرق» الأول 
هو المؤرخ الشهير ارذلد تو ني ءاه رە A14‏ و الثان الد تور رادها 
کر شنان رئيس المہورةة أهندية . 

إن ارتلد توئني یکتب في إحدی مقالاته : 

إن مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لا محا غير 
الدين » وهو الشيء الذي بحتاج إليه النوع الإنساني في هذا الوقت » 
الشيوعيةتزع أا تستطيعآن توحد النوع البشري ۴ أن الإسلاميثيت 
صلاحيته كقوة موحدة للإنسان في افريقيا » المسيحية أيضا تستطيع 
أن تلعب هذا الدور إذا عيلت يبادتما » ولكن القومية لا تستطيع 
آبدا ان و تخد الإنسانة ٤‏ ل اا و زعا ونشتت شملا وسن أجل 
ذلك ليس ها مستقبلءو إا لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانيةف ركاما. 

إنه جب علينا أن نختار إحدى النتيجتين فى عصر الذرة » واتنا 
إذا أردا أن ننقذ أنفسنا من اللاك والدمار فينبغي لنا أت نحتضن 
الإادة ان غر اا وهل كه فش كار ةرا 

ونادی الدکتور رادها کرشنان بتبنى فكرة « الأسرة الواحدة عل 
وا ارا وا ان را وار ر وه 
قال فی خطبته الي ألقاها في ١ونيو‏ ۳٩۱۹م‏ في مؤسسة الأمم التحدة: 


Islamic Review March 1961 (1) 


۸ 
١‏ إت تتقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووة لا يدل إلا على 
نظرة خاطئة كبيرة » التاريخ يشهد أن الاستيلاء السياسي » والتمياز 
العنصري والاستغلال الاقتصادي دفع الإتشار ت ال ار:ا حوب قدا 
قضى على هذا الاستبلاء السياسي والاستغلال الاقتصادي بإدخالالرخاءء 
والقضاء عل التعرة الجنسة يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العا مي . 
إن الوطنية ليست المثل الأعى للإنسان » بل إن مثله هو فڪرة 
الأسرة العالمية الواحدة » إتنا نعيش في عالم حديث ولكن أفكرا 

o 


قدعة عتقة ». 


تفليد دعاة التح ديد : 


إن هته اة اة النفة' لتطبيق تارب الياة الأورية ني 
بلد إسلامي يبرهن على أن قادة هذه البلاد - وان دوت أمماؤم في العام 
وقادوا الجاهير الكثيرة - لا بزالون - رغ ثقافتم العصرة الواسعة- 
يدور الطفولةالعقلية التي يكثر فيما التقليد وا محا كاة والتامذةالمتو اضعة 
لأساتذتهم الغربيين » ون شخصياتهم بحر دة عن كل أبتكار وعن القدرة 
عى الإنتاج الأصيل والإبداع » وعن التفكير الحر » وهم فضلاً عن 
جم أو تجاهلہم لطبيعة التتعوب التي بحكو با » ولواهبما وطاقاتا 
لا يسارون الفكر الآوربي في تقدمه وأطواره » ولا يعرفون ما بجيش 


به الجتمع الآأوربي من قلق وتذمر » وبحت عن الإيان والروحانية . 


« National Herald » Lucknow ( India ) (4) 


۱۹ 
إسراف الدول الإسلامية المتخلفة : 


الحالة الاقتصادبة في الدول المسامة سيئة بو جه عام » إنها مفتقرة الى 
الدول الأخرى وعالة عليا حتى في حاجات الحياة » وإن مستوىحياة 
ا و ا ا ع هال 
ر اا ااا ا کر عل ف 
الخرن ٠,‏ و لشن كر مات هده اللاد اول تقل الدول الغزية 
التحضرة الغنية ولا تدخر في ذلك وسعاً > وتعتبر إنشاء القنصلبات 
والسفارات في ميم البلاد فريضة لازمة » وتتخذ هذه السفارات كل 
الأساليب التي تتخذها السفارات الغريية التي لا دين ها ولا حشمة ولا 
حدود خلقية » ان هذه السقارات المسمة ET‏ تقم مآدب فاخرة 
وحفلات الکو کتیل ٣٠۲٤٤5‏ انها )ء٥٥‏ وتصب فبا أموال الفقراء 
والطبقة الوسطى كل اء الجاري » وتقدم المر في عامة الأحوال » ولحم 
الخازير أيضاً في من اجان ون الناسات ان دة السارات 
لانن دة اغ ااك ر ات عاد اة الى تي 
السا » ولا تكون ها صلة ما بالمسامين في تلك البلاد وعناية بتو جیهم 
ر والاطلاع ع أحواهم واو ضاعہم > ولاتفيدم تقاف 
Ss‏ 

او واا و ا ار 
والاشتراكىة كبداً ودستور ) يعيشون عيشة باذخة مبذرة » نفقاتهم 


ملو کة وجولاتېم تذکر بعہد کسری وقیصر وامبراطور روسيا في 


1۷۰ 
العمد الآخير » وحياتهم النزلية ومناهج عيشهم تشبه قصص الف ليلة 
وليلة » والإنسان كاد لا يصدق أن هؤلاء م زعماء البلاد الإسلامية 
E gS I NEES E E‏ 
والديقراطية والشعبية . 

نقدم ا کر ی وو اوا 
كنموذج هذا النوع من القادة والزعاء»ونضرب مثالا لأسلوب حياته» 
ومستوى معيشته » تقول جريدة الصندى تلغراف الصادرة من لندن 
فی أحد أعدادها : 

« الرئيس الأندونيسي سوكارنو أنفق خلالاقامته في طو كبو خمسة 
آلاف جنيه بومياً وكان برافقه ستة ضباط » وكانت المومسات والبغايا 
والفتيات الأخرى ملين إلى فندقه الذي كان يكلفه ٩١‏ جنيما وميا » 
وكان ٠١‏ من الحراس منزعجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات 
في هذا الفندق > . 

ج أن مكتب وزارة الخار جيةبالبابان لا ينظر بعين الرضا إلى هذه 
ا لجولات التي قوم با الرئيس سوکارنو بين حبن وآخر لطوڪيو › 
ولكق أن لهاان وود الان الرسائل الطمة ف اندو ناا 
لا تبدي استنكارها هذه الجولات بطريق علنية ‏ . 

افوا له غت تر مدد اة الہاثل وقد صرح لائب الما ك العام مجاوا أن 

مليون سمة ريا في جوا الوسطى تماني الفاقة والفقر والمجدب » وقال أن هناك ٠١‏ ألفاً من 


اناس يأخذون النليحات النذائية في المستدفيات الحكومية . 
Sunday Telegraph 21 ,Januory 1964 (¥)‏ 


۱۷۱ 
صراع بین المحکومات وإاشعوب : 


إنهم في بلاء وشقاء من هذه الشعوب التي لا 2 عليما التخلى من 
البادىء الدينية » ومن تروتما الإيمانية ومن تراثما الغو غي ٬والانقطاععن‏ 
منابع الحياة والقوة التي تكن في مصادرها الدينية » وأدبا الإسلامي» 
وتاریخ الإصلاح والتجديد » فيم في عملية هدم واسعة الأ كناف»طودلة 
المدى » حاربة من جات كثرة » والشعوب الإسلامية ‏ الي وفعت 
E E‏ ۴ ران و ا م چان 
طسعتہا وبقودونہا بہتافات وشعارات لا تسيغہا هذه الشعوب ولا 
تنشط ها » ولا تستطيع ان ب الا اوت و ادا وون غاا 
يذل النفو س والاموال والهجرة من الآوطان » وتتغلب ع الشهوات 

E ER NT 

ف إثارة المية » وإشعال الماسة في نفوس الماهير فم بلجؤ ون داما 
أياما لحد والمعارك الدموبة الحاسمةإلى المتافات الدينية والشعارات‌القدية 
ا او ا کیل کی وک 
الحرب أوزارهاء وتساموا مفاتيع البلاد»عادوا إلى هتافاتمم»وشعار اتمم 
القومة والزمنىة » ويفترضون أنهم محكون شعوبا ليست ها ديانة 
تحبا وتقدسها وتستميت في سبي لها » وليست ها عاطفة دينية نحتاج 
إلى التريية والاستار . 

إمال طاقات و كلوز عوءة : 

وهكذا تضيع طاقات هذه الشعوب ومواهبما » وإمكانياتا التي 


14۲ 
لو استثمرت وقدرت حق التقدبر» وكان القادة « واقعيين » أ كثرمنهم 
E E E‏ 
في ميزان القوى وفي ميزان « المعسكرات » ولا سدب في ذلك إلا ضبق 
تفكير هؤلاء القادة » وتقليد هذه الحضارة » والتصمم عى تطبيقہا في 
بلدم بحذافيرها » وهذا بتأثبر الثقافة الأجنبية التي تلقوها في الخارج» 

او خضعوا ها وهضموها في داخل بلادم . 
تقليد المضا رة الغر ببة ونتائجه : 

ت اتباع ا اساليب الحضارة الغربية فى الحياة الاجتاعية والإيان 
SNN a E‏ 
مصارة Ap N‏ 
E EY‏ 


رو اور االو و ی وو ا ا وا وات 
الحقيقي هذه البهيمية والحيوانية هي حربة المرأة المطلقة » التبرج 
الطلق » الاختلاط الذى لا حدله ولا نابة > وإدمان الجر » فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط مجميع 
أ اعه »و شجعالتعلم الختاط كانت نتيجة ذلكالتفسخ الخلقيو الجنسي « 
والثورة عى سائر الجدود » الخلقية »> والدينية »> وقي عبأرة وجيزة » 


)١(‏ وقد رأبنا بض ملاعا في فضبحة برونومو ( ۴٠۴"١‏ ) المشورة بلندن التي 
رقم الكار فا لاسات اة 


a 
الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفاً » والذي أصيب به الغرب » إتنا‎ 
نرى معالم هذا الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد‎ 
الحضارة الأوربية ورفع الحجاب » وشاع فيا الاختلاط » وظلت‎ 
الصحافة والسينا والتلفزبون والعلوم والآداب » وحياة الطبقة الحا كة‎ 
. تشجعہا › بل تقو دھا وتو جما‎ 


سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 


[ ا 
ساس را 
۶ و 2 
وعلاحمسا 


2 
YY 


د س ذکرنا ف الذي مول ل اأسادقة تارا غ ر که التجديد 


والتغریب في العالم الإسلامي التي قأدها کال اتات ورك( ۱۹۳۸-۱۹۲٤‏ م ) 
وعرف القراء أن قادة الدول السامة التي نالتاستقلاها حديثا ومؤسي 

الجكو مات المسمة »> إما موافقون علا اما أو خاضعون ها 
في قليل أو كثبر » ا أت الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد 
العا الإسلامي تتجه نحو ا التي اتخذها كال في النهصة والاصلاح» 
ور « ايندد ٩‏ والتعر يب . 


جب آن نفکر فی اسباب هذا 


لتأثر العمیق الذى تر كه مصطفى 
کال و في قاوب هذه الطقة» هل هي مصأدفة من مصادفات التاريخ او 


ھی د Ase.‏ شخصره کال لقو بت ؟ أو ا ن هناك استائ | أخرى ا کش فوة 


اك و ذا ا کل من شہص الإصلاح وا الد کیل الحديد لامجتمع 
يقتفى آثاره في ذلك ويقلده ف النہضة بالبلاد وتقويتما » ويعتقد أن 
زر ا 5 هو التجدد والتغردب » لاس عار . 

انتا ور لذلك ! أسباباً ۵ E‏ نفو ذها مقه الحدور وهى تکاد 


تکون ا رة مندشرة فق ق الأقطار الإسلامة ¢ نستعر ضها واحدآواحدا 


الإ جال و خث د ا بالختصار 


لا خف عل الطلم ا لير آن لنظام التعلم روحا وصمرا کلکان 


أ أ ا : EA‏ ر ۶ en tll‏ 
الجی له و و » إن روح نظام التعلي و مره إا هو ظللعقائد 
الصراأع ١١‏ 


۷۸ 

واضعيه ونفسيتمم » وغايتمم من العام ودراسة الكون » ووجرة النظر 
إلى الحباة » ومظہر لاخلاقہم > وذلك ما نح نظام التعلم شخصية 
مستقلة » وروحا وضيرا بذاتها » إت هذه الروح هي التي تسري في 
هیکله عاماً » إا تسري في جميع العلوم > في الأدب والفلسفة والتاريخ 
والفنون والعلوم العمرانية حتى في عامي الاقتصاد والسياسة حسث 
يصعب تجريدها من هذه الروح » ولیس فی وسع كل شخص أن يزبين 
الصحيح والسقم منهاء وإغا يتيس ذلك لر جل أوتي من قوة الاجتہاد 
وملكة النقد القوبة ما يستطيعبه أن ييز الجزء النافع من الجزء الضار » 
فیکون عاملاً بدا « خذ ما صفا ودع ما كدر “ ويفرق بين الأصل 


ل يتمکن من أخذ جوهرها وروحما . 


وهذا العمل سهل في لموم الطبيمية ا التطبيقية › بيا هو صعب 
ودفیق ف نةس الوقت ٤‏ الأدب والقايشة والعلوم العمرانية » ولا م 
E O‏ 
للحاة» وتارجا مستقلا _ لا يعد من أنقاض الاضي وإقا هو متارة نور 
للاجيال القادمة - وتعتبر شخصية الرسول وعہده ا سوة ة الحسنة التي 
تفوق جہ۔ ع القم وا لمل العليا للحاة الإنسانية »> إذا كانت ا و 
صفتہا تتبنی ذظام 5 تعلم لا تختلف في امان و افةو اهار عدت 
هنالك صراع مستمر لا يفارق هذه الأمة في أي مرحلة من مراحل 
حیاتہا بجر إلى بناء واحد وهدم آخر »› الى تصدیق واحد وتکذیب 


آخر » إلى إجلال واحد وازدراء آخر »› وني مثل هذه الحال بحب أن 


۱۹ ۰ 

محدث هناك نزاع عقلي » وتزعزع في العقيدة واحراف عن الدين › 
وأخبراً قبول القع والأفكار الحديثة مكات القم والأفكار السابقة » 
وذلك أمر طبيعى جب أن بحدث كأمور طبعبة »لا حول دون حدوثه 
حسن النة أو القلق ورغبة الآباء والجدود والاحتياطات الفرعسة 
والخارجية » ولا يكن تأجيل موعده أو إبطاء سيره على أكثز تقدير› 
دون تعودقه أو القضاء عليه » ا أن الشجرة إذا نشآت وتربت وفق 
نظامما الطبيعي توت أ كلما وتثمر في موعدها » آما الإنسان فبإمكانه 
أن لا یخوش هکره > ولا يسهر عليما بالتعاهد والسقي > أو يعضدها ٍ 
ذا اکتملت وشدت»ولکن لیس بإمکانه ان قوم فې وجه شج ر ةمثمرة 
خضراء او یفرض علیہا أن تثمر مر شجر آخر . 

تلك هي قصة نظام التعلم الغربيءفإنه حمل روحا مستقلةو ضير 
منفرداً تتجلى فيه عقبدة مؤّلفره وعقلية وأضعيه » وهو نتيجة التقدم 
الطبعي لآلاف السنين » وتعبير عن أفكاز أهل الغرب ومموع أقدارم 
وقیمہم »> فإذا ما طبتق هذا النظام التعليمي في بلاد مسامة أو محتمع 
ٳسلامي بحدٿ به قبل کل شيء صراع عقلي م يتدرج ذلك إلى تزعزع 
العقيدة والردة الفكربة» وأخيراً الى الردة الدينية » وذلك طبعي لكل 
موت الك ( إلا من غضم رك اوغا اع ها که احا 
عاماء الغرب الناقدين' ‏ الذىرزق قلباً سلما وله خبرةواسعةلنتائج نظام 
الل الشف لرن 


. lw ( Leopold Weiss ( هو مد أسد‎ )۱( 


۸۰ 
لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب الؤيدة للرأي‌القائل 
a‏ و ق 
متناقضتين تامأ - لا يكن أن يتفقا » فإذا كان دلك كذلك » فكيف 
نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسامين lS EE‏ 
تلك التنشئة القامُة في عا ع لتوار ت العامة الاير هة وغ 

مقتضياتها » خالصة من شوائب النفوذ المعادي لإإسلام ؟ 

ای اوو د و ا و 
ا ن ا انام > فان 
التنشئة الغرةلأحدا E‏ ستفضي خ زغزعة از رامق ان 
يعتقدوا أو أن ينظروا الى أنقسهم على انهم م مثاوا الحضارة الإهية 
الحا ص ة الى جا با الإلا ولس ة من رنب ن أن اة اة 
آخذة في الاضحلال بسرعة بين المتنورين » الذبن نشؤوا عل سس 


e 8 :‏ 
عر له 1 


م يقول وهو بتحدث عن اجزاء برامج ج التعلم الغربية الختلفة 
فیتحدثعن تدریس TT‏ عقلاية النشء الإسلامي: 

١‏ إن تعلم الأدب الأوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثر من 
e‏ 
السامة» ومثل هذا - ولكن الى حد أبعد - يصدق على التعليلالأوربى 
للتاريخ العام » أذ لا بزال الموقف القدى فيه : Î‏ 
يظہر بجلاء » م ان ثل هذا العرض في التاريخ هدفا خفياً » ذلك أنه 


. ۷۴ الاسلام عى مفترق الطرق ص‎ )١( 


۸۱ 
يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتما أرقى من كل شيء جاء أُويكن 
0 بجيء الى هذا العام »وهكذا يكن خلق نوع من التبربر الأدبي لسعي 
O EP‏ 

وبتكلم عن تأثير تدريس مادة التاريخ على النمط الغربي فيقول . 

« آما التأثير الوحيد الذي يكن أنيتر كه مثل هذا التثقيف التار يخي 
في عقول الأحداث من غير الشعوب الأوربية فإنا هو شعور هھ 
الشعوب بالنقص فما يتعلق بثقافتمم الخاصة» وبماضيمم التار يخي الخاص 
وبالف رص السانحة هم في المستقبل » وهكذا يتربون تربية منظمة على 
RA EE E‏ 
ا ا 


ر ول ا چا یھو د 
« واذا كات السامون قد أهماوا فما مضى البحث العلمي فإنيم 
_ لايستطيون أنينتظروا اصلاح هذا الخطا اليوم عنطريق قبولالتعلم 
الف ری من غیر و ازع ما ان کل تا جر املو کل فق رة لار زان بذلك اكاز 
الست الى ده فة ا الفحل شري قوی السلا 
الدينية الكامنة » اذا أردتا أن نحفظ حقيقة الإسلام على أا عنصر ثقافى 
فيجب علينا أن نحترس من الجو الفكرى لامدنية الغريية » ذلك الجو 
الق اصح ع ودل أن شب ع عاو را2 وتا 
عادات الغرب وزيه في الحياة يصبح المسامون تدريجا مضطرين الى 


. ۷۳ آبفاً ص‎ )١( 


۸۲ 
الأخذ بو جة النظر الغربية »> ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيا 
فش ال نعل اليل لمل الاق لذلك ٠‏ : 

ON NEN EES 
عن تطبيتق هذا النظام التعليمي في بلدان الشرق » وقد كتب الكاتب‎ 

الانجلزي المعروف اللورد میکالی ( ۷دا ەء٥۷ |٥۲4‏ ) في تقربره » وقد 
كان رتيس اللجنة التعليمية ( عام ٠٠۴١‏ م ) التي قررت جعل اللغة 
ا ا لأهل اند بدلا من اللغات الشرقية الأخرى 
نه يقول : 

, س أنننشىءجاعة تکون تر جانا بیننا وبين ملإيین من رعیتنا 
وستكون هذه الماعة هندية ي اللون والد» وانجليزية ف الذوتوالرأي 
اکر ب 

تقون المستشرق الكبير « جب “ ( طط6 )في كتابه «وجمةالإسلام» 
( سواوا مط»Wi‏ ) أن التجدد والتفر نجف‌الشر تی إنغا ها خاضعان لقاس 
نظام التعلم الغري وم دی سبطرته وتغلغله في الجتمع الإسلامي 
الشرق » يقول : 

« والسبيل‌الحقيقي للحك EIB‏ 
نتبين إلى أي حد يجري التعلم على الأساوب الغربي » وع البادىء 
الغربية » وعلى التفكر الغربي » والأساس الأول في كل ذلك هو أت 
جري التعلم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادىء الغربية» وعلىالتفكير 


. ۷۴ الاسلام على مفترق الطرق ص‎ )١( 
٠ ۸١ تاريخ التمليم اؤلفه ميجر باسو ص‎ )۲( 


A 

الغربي .. LUE OSE NSS N‏ 
ا 1 لتعلم بالطابع الغربي في العام الإسلامي» ومدىتأثره 
عل تفكير الزعاء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين “ 

بلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي ( عن طريق المدارس 
العصربة والصحافة ) قد ترك في المسامين - من غير وعي منم - أثراً 
جعلہم يدون في مظېر م العام لا دينيين إلى حد بعيد » م يعقب على 
ذلك بقوله : « وذلك خاصة هو اللب المثمر فی کل ما تر كت عاولات 
الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار >" . 

لقد كات نظام التعلم الغربي حاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر 
الإسلامي والقضاء عليهءوانتقل مفكرو الغرب من طريقتمم المقوتة 

القدية الى كانوا بو ثر ونما في إبأدة ۰ والفتك ا إلى هذه الطر يقة 

EGE ETT اح ة التي‎ 
E RET EOS كثيرة باسم الكليات‎ 
N E 
ESN a 

« يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكلات وقد 
E O E E BI RS‏ 
وسوء الأحدوثة في التاريخ » . 

ا أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول : 


)١ (‏ المزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الأدب الماصر ص ٠٠٠‏ . 
(۲) أیضا ص °4 


A4 


إن أهل الشرق بقضون عل العدو شدخ رآسه » ولکن الغربي 


دعار طہعته وقله « ٤‏ و اء اء قيال لعسكت دعدة نوات وقد ا 
بتار نظام التعلم الغرني شخصدا أ و خاض و ي 52 اس ¢ فأیدی IES‏ 
N ET ERE‏ 

« إياك وأن تكون آمناً من العام الذى تدرسه » فإنه يستطيم آن 

٠ 0 e 

یقتل روح امه باس رها € 

نه بعار عن ذلك الانقلاب المائل والتحويل الجذري الذى دنه 
ا f‏ العار ف الحدیث بقوله : 


إن التعلم هو و إلا امص « الذي بدو شخصرهة الكش اسن ¢ 
E‏ ک دشاء 4 إن هدا } أخامض “ هو شد قوة وتأثيراً من ایمادة 


e( 


كاه 4هو الذي ل تطيع ان جلا شاعا إلى كو مة تر ٤‏ 


أن إقىالمنأولئك الر جال المعدودىن الذين خاضوا عر نظامالتعليم 
سالمين ذقط ¢ بل وقد حاۇوا معېم بدرر 
کشرة € وازد أده | اء ن انا خاو د الإسلام ومصمر اه الواأسعة ٤‏ وازدادوا 


1 


۶ 


فة تفه 8 كان من الصعب أن نحك على إقبال أنه لر بخضعللتعليم 


أ 


1۸0 
الغربى والفلسفة الغربة فى قليل أو كثر » وأن فممه للدن يطابق 
الكتاب والسنة وفهم السلف تاماً»ءولكن الذي لا مربة فيه أنه ل ينصهر 
ق و تة الغرب کا انصهر آ لاف من معاصربه »وحق له أن دلشد في هده 
العاسة شحره الذي نا 
و O N ARE‏ 


E‏ من شہكة الصاد ¢ دشهد الله أن کنت ق ذل A‏ مقلںاً لإراهيم 
فقد خضت ف هده النار و أا بنفسي وخر جت منہا ل توفلا 


01( 


شخصی ¢ 


أما شهادة 0 الإسلامي اهندىمولان عمد على عن التعليما الحديت 
ووخفل قمة ل تنكر » وقد تربى في بيثة مؤمنة دينية م ردا 
دراسته في اکر مزاك التعليم الغرلي « الجامعة الإسلامية فی علیکره“ 
في هند » إنه يقول في ترجة حياته : 

> لقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الديني الكامل‎ ١ 
¢ فقد أقصت دراسة مادة الدبن حتى دراسة الأخلاق اما ا‎ 
وطبقت هذه السياسة التعليمية عمليا في ذلك » ولم يبق من المعلومات‎ 
الدينىة والخلقية إلا ما بتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الانجلزية‎ 
. أو الكتب الدراسة الوّلفة بلغات الشرق‎ 

کا أن نظرية التعليم التي و ضعتما الحكومة للشباب الهندي كانت 


(۱) آرمغان حجاز ص Y۰‏ 


۸٦ 
حددثة “ وکانت تېدف جەبم ما فسا من عو امل هدامة إلى ن نتریی‎ ( 
ف الطالب شعور خاطىء بعامه وکبرائه > يقضي عى قداسة الرواية‎ 
والححة والاسناد بأوهامه التي بر جع تارنخما إلى ما قبل قرون » وما‎ 
لا شك فيه أن هذا التعليم سبب إثر ة دافع‌التحقيق والبحث عنالحقيقة‎ 
مع مسار ته للزمان » غبر أنه كان هداما في لته على الديانة والأخلاق»‎ 
ما ما أعطاه بدلا ما قضى عليه من « الأوهام الدينية “ ( کا يقول‎ 


الغريسون) فلا قوم أيضا إلا عل اساسمز الأوهاموالعقائد الجرافية» 
)1( 


ولکن هده الشقادة الق دتزود الطالب کانت حدثه لاشكڭ “. 

إن مؤلف « الإسلام في التاريخ الحديت “ ( نس5 : ٥‏ :۷ ) الذي 
حمل معلو مات جديدة حول نزعات العام الإسلامي وطبقاته الختلفة 
E‏ 
ف العام الإسلامي» انه قول وهو دتحدث عن حركة التنور والتسامح 
ف العام الإسلامى ) Liberalism‏ ( : 

١‏ إن من أ أسباب حركةالحرية والإباحبة التي تسود اليوم فيالعال 
الإسلامى ومن ا ڪر عو املا نفود الغرب € وقد بلغت هده الجركة 
أوجا فيأوربا من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العاليةالأولى» 
وهکذا شان رة اوا وتقدمہا ¢ وقد سافر من الشاب المسلم 


. Myi life , A . Fragment , P . 23 - 24 (۱) 


AY 
م بزل بزداد مع الام » وه الذين سبوا استبراد كثير من أفكارالغرب‎ 
وقيمه إلى العال الإسلامي » وقد حازت. قصب السبق في هذا المضار‎ 
تلك المعاهد الثقافة التى قامت بتربية جيل بأ مله عى النمط الغرنى‎ 
العام الإسلامى تلك الأفكار اعدد‎ TE الحدیث»ءو کان غا‎ 
الجديدة التي تقع من الآهة وا الدقة عكان وا الاتعاهات العقلىة الدقرقة‎ 
الفجة والميول الحديشة الى كان في نشرها أوفر تصن لط اللي‎ 
0 او ا‎ 
والاجتاعبة الجديدة ونفوذها الزائد » ومنما ما دسلاط إجباراً » وما‎ 
حاول تسليطه » وبيةا قام بعض السامين لقاومة هذا التبار رحب به‎ 
البعض الآخر »إن بعضهم قد وقع تحت تأثبر هذه التر بية ر “مياو بعضمم‎ 
قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم » وأنتج ذلك أن ڪشر من‎ 
المسامين اعترفوا بهذه النظريات والمعاهد كحقىقة ثابتة »> وخضعوا ها‎ 
بالتدريج » وهكذا استمر عمل التغريب بسرعة وقوة ا ر‎ 
9 لقد جرف تيار نظام التعليم الغربي الشباب الإسلامي في‎ 
AE E E 
عقليتمم إلى حد أن عقوهم أصبحت لا تستطيع أن تسيغ الإسلام‎ 
الصحيح واوا ينديحون في الجتمع الإسلامي أيضاً ويصبحون‎ 
: بقوله‎ ٩ جزءآ منه » ويشير إلى ذلك « إقبال‎ 
A AEE إن سحر الافرنج أو‎ « 


. ٠٤ الممدر المدكورص‎ )١( 


AA 
إن الإلحاح على كون الدب قضيةشخصية لا علاقة ها بالدولة والحك»‎ 

والمعاملة مع الإسلام كمعاملة الكنائس المسيحية » ونظرة فصل الد 
عن الدولة » والاعتقاد بأن الدبن عائق في سبيل النہضة والاكتشافات 
والتحقىق » وإقامة عاماء الإسلام فى صف مشلى الكنيسة المسيحية الذين 
RS‏ 8 الطلقة في العصور EES ٤‏ 
الإسهام في يسح مور الحياة في كفاحما والجروج مع الر جل متكاتفة 
متساوبة » وجعل الحجاب في آي شكل کان _ تذكارا لنظام الج 
القدع ني الشرق وعلامة استبداد الر جل بالرأة » والقضاء عليه خطوة 
أولى نحو الإصلاح والتقدم » والاعتقاد بأ قانون الوراثة والنكاح 

والطلاق اجتہاد فقاء المسامين في العصور" التو سطة ونتيجة طبيعية 
لامجتمع البدائي الحدود الذي وجدفالقر نين السابع والثامن الميلاديين» 
وإدخال ا والإصلاحات في ذلك المجتمع وصوغه في قالب امجتمع 

الغربيبتطبيتى المبادىء الغربية ومعاييرها عليه »فريضة الساعةووا+ 
الةو ضرف الظر هن الا و جو وار هرعن الداقات اة 
النطلقة » والإيان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارات القدية 
واللغات العتيقة » والإان بأهية الخط اللاطيني وفوائده »> كل هذه 
التزعات والاتجاهات وما أشبها التي تحتل محل الحقاتق الثابتة لدى 
الجيل الح و تتف امار ت التنور والنہضة والتقدم » كل ذلك 
ال بيئته الفكربة وجو ه العامي والعقلى وتراثه 
التار يخي ليس غير . 


۱۸۹ 

ن القادة وولاة ا لحك في البلاد المسلمة » كم إنتاج نظام التعليم 
الغربي ووليد حضارته » أما الذين لم يتح هم أ ان تشقفوا ف فی بلد اورب 
وينشؤوا في بینته فانېم‌تعاموا في مراکز هدا التعليمقي بلادم »و تقفو ا 
ہا حت ا اكاك بعضهم تخر جوا من‌الکلیات 
الحرة | تي بعنى الغري والترية الغريية عنابة فائقة . 

وذلك هو الشر العام الإسلامي ال موم بن عقليتین 
وفلسفتین وو جتن تتصارعان داعا »> وهذا ال راع ینت 
اول ا فة هو ی وو و کر ا 
طبيعي » وهو إن استحق ا الاستغراب أبداً» بل 
6 الدهشة والاستغرا ب إذا لم نشا هذا لصراع ولم تو جد هده 
النزعة إلى التجدد و « التغريب › . 

حل المشكاة : 

E‏ مم تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة- 

KE‏ يصاع هذ | النظام التعليمي صوعاً جددد آويلام بعقائد 

ہا وأهدافہا وحاجات | »> ويخرج من جميع 

مواده روحالادية وا لتمرد على الله »وا لثورة على القيم الخلقىةوالروحبة 
وتعبد الجسم والمادة» وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله» وتقدر 
الآخرة » والعطف على الإنسانية كلا » فمن اللغة والأدب إلى الفلسفة 
وعلالنفس»ءومن العاو م العمرانيةإلىعاوم الاقتصاد والسباسة لا تسبطر 
إلا وخ واحدة»يقصى استيلاء الغرب العقلي ویکفر بإمامته‌وسیادته» 


۹۰ 
وتجعل علومه ونظرااته موضوع الفحص والدراسة الجريئة ٠‏ ويو ضح 
مادا جی نفوذ الغرب وسبطرته عل الإنسانية والمدنية » وتدرس علومه 
بشجاعة وحرية ا کو خãnl‏ ) Raw material‏ ( نصنع منه 


إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل ولو تأخرت 
نتانجه » ولكنه حل وحيد لامو جة الطاغبة التي قد اكتسحت العام 
إلى أقصاه » موجة التجدد والتغرب التي تتحدى 

۰ ن الفكر ي للإسلام وجازه الاجتاعي»وظلت تهدد حباته وا 
ونتسحة ن ذلك أ أصحت عاطفة الشعوب المسهمة وتضحباتا وجهودها 
وإخلاصها ووفاؤها(التي هي ‌السبب المباشر الأساسي في إنشاءا لحكومات 
اا ةو ور اه e‏ تان الت دة 
والتغرب » وأصبحت الماهير المسامة السليمة الخلصة التحمسةالصامتة 
قطعاناً من العم مک فی رقابہا هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أىهدف 


E 


لقد کان ك ق ا ح الج الانجليزي ق اند واستمراره طبقة 
الضباط ل والوظفين ڪيا عار والمجكام الذين روا تربسة عر دده ة خالصة 


() إن کاب « الفرآن والملي الحديث » الدكتور رفيم الدين غوذج اذا الأسلوب »> 
كا توحد هذه الدراسة المركة واللغد الجر في كتاب « الالام على مفترق الطرق » للاستاد 
کد اسب ؛ وکتاب « تنفیحات » بألأردية و« الحجحاب » للاستاذ أبي الأعلى المودودي . 
و « المدالة الاحتاعية في الاسلام » ليد قطب . 


۱۹۱ 
و و وو ا وار 
CE EOE‏ 
إلى تغيير تجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن خم 
بتعليم هذه الطبقة الإسلام وتربيتما على أسس الإسلام » فإما الطبقة 
التي تتحك في البلاد »> وأن نصلح نظام التعليم الذي مخرج 
و 
هذا التغيير الجذري لنظام التعليم وتكوينه الإسلاسي أمر لاغنى 
عنه » ولكنه بحتاج إلى وقت طويل وبحتاج إلى مواهب ومؤهلات 
عظيمة ووسائل كثرة . 
EEE‏ 
E E‏ 
أن نؤثر في عقول الشباب وأبناء الجامعات بإنشاء دور إقامة إسلامية 
i Hostels )‏ ) يقيم فيا الطلبة المسامون » وتم فيمأ بغدابم 
الروحي والفكري » وتربيتم الإسلامية > بث دور مساكن الطلبة 
وتار ھا عل حاتم وسيرتهم » وميوهم ونزعاتهم ظاهر جلي للذين 
جروا هذا الجيل الجديد وعرفوه عن كثب . 
إن الكنات الأسلاسة العضرة( ال e‏ 
قسطا كببراً ) قد فقدت حيويتها ونشاطم ا في أغلب الأحوال لتغير 


الأوضاع » أما تأسيس دور الاقامة ( 8٣#” ۴1٠٠5‏ ) للشباب المسلم 


4۲ 
العم في ال جامعات فإنه لا مجتاج إلى عناء كير » وفيا فوائد كثبرة > 
وني البلاد التى أفلت فيا زمام التعلم عن يد القادة والزعاء تستطيع 

هذه المساكن أن تبىء الو الصالح لصيانة الشباب الخلقية وتربيتبم 
الدينية والفكربة »> وبإمكانا أن تنقذ عدداً كيرا من النفوس البريئة 
الي ا ا ر ا 
وأضرارها 

إن إنشاء أروقة للطلاب ليست حاجة البلاد الإسلامية فحسب بل 
هى حاجة البلاد الغربية التي يؤمما الشباب السام الذين م EE‏ 
وزبدتا في الذكاء والحبوبة والنشاط › والذبن قدرت هم قيادة البلاد 
الإسلامىة أو المناصب المامة فيما لأجل مواهبمم الفكربة واطلاعہم عى 
NE e E‏ 
إصلاح هذه النزعات وتغيير تلك التيارات وتكون الفكر الإسلامي 
هدار اكز وا لحصون‌العلمية ونجحنافإعادة قتبم بالإسلام ومستقبلهء 
اا كل اه حول اى ده دا ال امامت غاا 
ولا د ر ةقان الاد املا الى قى دا ھر لاء الشات 


إن هذه الطريق أسام الطرق والأساليب والتجارب الي قر بها هذه 
ا اة الو ا 
)١(‏ إن أول من دعا إلى هذه المكرة هو الشبخ مناظر أحسن الكيلاني وتزعم حر كنبا 


ولواءها اليوم الأ تاذ الكيير عبد الباري الندوي الذي لا يزال بكتب وبؤاف وبلفت إلى ذلك 
أنظار المسمين . 


۹۴ 

المستشرقون ونفوذم فى ميدان التفكير : 

المستشر قون وعلماء الغرب الذين رسوا حياتم عل دراسة العلوء 
الإسلامية » ويلكون إعجاب الأوساط العامبة في الشرق والغرب 
وإجلاها وتقديرها» ويقام ا ونظریام في البحوث الإسلامية ق 
العرق وزن كبير. اروا في قلوب قادة العالم الإسلامي البوم وزعمائه 
- ممن تشقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام 
قات افر شات جرلا وى الإا والتانر اماك 
وأحد وا قي نفو سم يأسا عن مستقبل الإسلام » ومقتا عل حاضره » 
Ml o‏ 
الديانة “ و * إصلاح القانون الإسلاسي » . 

إن تأر يخهذا الاستشر اق قد بر جع إلى ‌القرن‌الثالت عشراليلادي 
إلوضوح » والعوامل التي كونت هذا التاريخ إا هى دينية وسباسية 
واقتصادية » ما العامل الديني فواضح لا تموض فيه » وهو يدف إلى 
نشر الديانة المسيحية وتبليغ دعوتا » وتصوبر الإسلام تصوراً يثيت 
نفل الةو راا ع الإا وه ق اة اة اا 
بالمسىحىة وحرصا عليا » ولذلك نرى أن الاستشراق و « التبشر “ 
يسبران معا في غلب الأحوال » وأن عدد المستشرقن الأكبر أساقفة » 
وعدد کبیر منہم هود دیانة وجذساً 

NNE EY ONES 

٠۴ - الصراع‎ 
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الغر دة ق الشرقى »> ومن واجہم ات ممدوها مددھم العامي 6 وکانوا 
مصادر مو كدة للغرب يطلع ا ع تفاصل ومعلو مات عن تقالد 
الشعوب آلشرقية وبلدان الشرق » وعن طبمعتما ومعدشتما » ولغاتما 
وآدایا > حقی عو اطفہا ونفسساتپا »> وذلك اي لغرب ن ددط 


وزد إلى ذلك ما يقوم به هؤلاء المستشرقون من الرد على الأفكار 
والعقائد ومع الجر کات والاو ضاع التي تسبب للدول الغربية صداعاً 
وعرتلة » وتحدث ها مشکلات وعقبات » ومحاولون خلق جو لا تکاد 
تخطر فره معارضة » بل تحدث هالة من التقديس والاجلال حول 
حضارتہم » حتی يعترفوا اترم وجلائل أعاهم بنبعث فيم دافغ 
الاقتداء والتقليد الذي محملہم عل الاقتفاء بآثاره في سبيل إصلاحالبلاد 
وترقيتما » وتظل سلطة حضار تمم وعقليتهم مضمونة على النفوس رع 
ذهاب دوهم وناية حکہم . 

ولذلك فقد شعرت الدول الغربية بقيمة المستشرقين ومكانتهم 
شعوراً كاملا وساعدم زعماؤها عن كل طريق ممكن › ولتحقيق هذا 
الغرض يصدر المستشرقون من تلف أقطارالغرب عدة محلات‌ورسائل 
حول العام الإسلاي › ينشرون فيما مقالات تحليلية ومواد تحقيقية 
تبحت عن مشكلات العام الإسلاءي وميوله ونزعاته » ولا تزال تصدر 
محلة «الشر قاو سط › ( E‏ ةه ١ه‏ امه[ ) ومحلة «العالالإسلاني» 
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EE 

E E E E ESE 
كمہنة ناجحة »> و كثير من أصحاب المكتبات التجاربة والقاعين علي ا‎ 
کون ھر ا ف دوا ا ر رل ا‎ 
ویشرفون عل نشرها لا رون ها من سوق نافقة في أوربا وآسياء وتنال‎ 
E LEE EE E 
: الذبوع » وهي لا شك وسيلة لتجارة رابحة و كسب أموال خطيرة‎ 

غير أن عدداً من المتقفين يتبنون موضوع الشرقيات والإسلاميات 
دون تأثير هذه العوامل » وجرد ذوقم وشغفمم بالعام ويبذلون فيه 
جهو دا ضخمة»ءيكون من الكابرة والتقصر أن لا بنطلق اللسان عد حا 
والشناء عليہا »> وبفضل جود برز كثر من نوادر الام وا لمعارفالقي 
لم تر الشمس منذ قرون إلى النشر والإذاعة »> وآصبحت مصونة من 
الورثة الجاهلين وعاهة الأر ضة » وك من مصادر عامية ووثائق تار ية 
ھا مکانتہا وقہمتہا صدرت لاأول مرة بقضل جېودم وھتہم » وقرت 
ا 

ورم هذا الاعتراف بفضلہم وعامهم لا ينع الكاتب شيء من أف 
يصرح أن طائفة المستشرقين هي التي لم برافقما التوفيق الإهي في غالب 
الآأحيان عى ما درسته من علوم القرآن والسنة والسيرة النبوبة والفقه 
الإسلامي والأخلاق والتصوف » وغاصت في أحشاما ولكنما خر جت 


۱۹٦ 
صفرة اليد لا حظ ها من الإمان واليقينءبل وزادت الفجوة بيناوبين‎ 
هذه العلوم )ا أضمرته في قلبما من عداوة للإسلام وبعد عن الحق وأ كر‎ 
سيب لذلك هو أن ثرة الأعمال تابعة لغايتما وهدفا » والمعلوم أن غاية‎ 
هولاء المستشر قن بو جه عام إا هي البحثعن مواضع الضعف و إبرازها‎ 
لأجل غاية سباسبة أو دينية » فلا رون في مدينة ذات بهجة إلا المزابل‎ 

اا اک وردان مدکی اا ن کی ان 


ولوس حرمان هؤلاء المستشرقين محدوداً إلى ذواتم فحسب » ولو 
كان ذلك وحده لم ينل منا هذا الاهتام »ولكن الناحية الممة ذاتالتاثير 
العممق‌هذه القضة هي اق انش رقن ی کزۆن کی جود و مساعہم 
و و و ا 
ينظرون إليما عن طريق الآلة الكبرة ويعرضونا كذلك للقراء حتق 
رواال جلا والقط اة عر اونظ رت دای ود رھ ن 
تشويه صورة الإسلام . 


5 


ومن دأم أن يعينوا هم غابة ويقرروا في أنفسهم تحقيق تلك الغابة 
بکل طریق » ثم يقوموا ها مجمع معلومات - من کل رطب وبس 
ليس ها أي علاقة باو ضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب 
والشعر أو الرواة والقصص أو الحون والفكاهة »وإن كانت هذدالمواد 
تافمة لا قيمة ها ويقدمو نما بعد التمويه بكل جراءة » ويبنون عليها 
نظرة لا يكون هما وجود إلا في نفوسهم وأذهانيم . 


۹۷ 

إنهم في غلب الأحيان يذكرون عيباً واحداً ومجودون لتمكينه في 
E‏ ران و ار ا ا ل 
وسماحتہم ويسیغذلك العيب‌الواحد الذي يكفي اطمس جميعامحاسن» 
إهم لصورون بيئة دعوة أو شخصية » وتار خم »وعواملم) الطسعبة 
دلىاقة و تصوران أن هذه الدعو ة والشخصية ل تک إلانتاج هذه 
البيئة أ العوامل ورد فعلما الطبيعي › فينكر القارىء أي اتصال 
مصدر غار ولا يعترف ه) بقداسة وعظمة » وكثر من هوؤلاء 
کک ا ف کتاباتہم مقداراً خاصاً من « الس “ وحترسون 
في دلت فلا بزيد من النسبة المعينة ل دم حتی لا پستو حش القاریء ولا 
يشر ذلك فه الحذر ولا يضعف تقته بنزاهة المؤلف» إن كتابات هو لاء 
أشد خطر ا على القارىء من كتابات المؤلفين الذين بكاشفون الع_داء 

A 

عقلیته أن يخر جمنا أ او بتي من قراءتها دون الحضوع ها 

لقد قام المستشرقون بعملية التحقيق في کل موضوع من مواضم 
N E EEE‏ 
الكرام والتابعين والائة الجتدين » والحدثين والفقياء » والمشائخ 
والصوفية »وروا الحديث»وعن فن الجرح والتعديل » وأمماءالر جال 
و حجية السنة » وتدوينما » ومصادر الفقه الإسلاسي وتطوره في 
أسلوب لا بخلو عن التشكيك وإثارة اله پات ویکفو ى لزعزعة العقيدة 
والترغیب عن الإسلام لر جل ذ دی ليس له نظر يق ق هدا ا أو ضوع» 


۹۸ 
وأسنا الآن دصدد استعر اض عل ی وا ايضاح حریفاجم وأخطا اا أفشة 
و دجلہم و ا > انه لإا شك مو صوع عام مہم »> وخدمة ددنہة 
عظمة ٤‏ حتاج ای ج عامي منظم 
ا ع 
ك | . 2 E 1 f EE‏ ب 9 0 4 
التي دعر ضو نا ی قرامہم المشقفين والشہاب الاهض مرارا وتڪرارا 
دعناو ن ختلفة و لسغم ا عقو لهو لاء اأشباب كحققة دته معقولة ٤‏ 
و أن لی الدعوة و الترية ها صلة قر دہ عر کات الإصلاح والتجددد 
ق الاقطار 2 وللا من ہما والاطلاع ی حقىقتما بدون 
ذلك دقلد مق هده المناسة د :لک اللخص ظا من کتاب العام العري 
الد کتور مدال 


ی الذي حمعه في فی کتانه « الفك ر الإسلانم الحديث > 


ا الجتمع » فی صاته بالإسلام ٤‏ دڪن عل نحو قوي 
إلا في فترة قصيرة » هي و اة الجتمع الإسلانى 
وبدائة هذا امجتمع هي ا نوعا من التلاؤم بین e‏ 
وتعالم الإسلام »م بعد مضي هذه الفترة القصيرة البدائية اتسعت‌الفجوة 
دن الطرفين » دين الجتمع الإسلام کار ټو جيه في اختاة :و کا 
تطورت الياة لمجتمع | الإسلانى بفعل العوامل الخارجة › الثقافر_ة 
EEE ENE‏ 
الحياة هذا امجتمع » وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تر كبا الحديثة 
مقر آخر خلافة إسلامية - إبعاد الإسلام عن حال الحياة العامة » 


۹۹ 

وتر که رار ور دعار عله الفرد لا ھە ةيل »وق عار 
إعلان أو حماس 

۲ إن الخاف عن تنفد د تعالم الإسلام مه الضرورة الاجتاعرة 
حت فمل ظروف الحہاة المتحددة التي ۾ دست طم ال لاسلا م ان دکىفہا 

۷ | 

ف ق صضوء تعالیمه ٤‏ و ڊستطع ان دان تعالمه و ینپا 9¢ التشدد في ۶ 
تطسق تعالم الإسلام شاه ادن 2 العزلة ف الہ 
استخدا م وسائل الحضارة و اتر حب ٤ ٤‏ 

ال الو حر دان دلاد الإسلا م التي حعلت د e‏ مة أ ار ية عبار ا 
عل 8 ا عن الإسلام ق ادن ھ ي النمو دج ق و الإسلام ۴ 


a‏ و التخاف و و 


انا طون وف 6 الحياة العام الذي لا مفر من الخضوع 
له » حب أن يستخدمه المسامون ې إسلامہم » ليسا روا الغربى 
الخدت N‏ شاد وټ هدا آن نطو روا 
الإسلام نفسه کد . 

اجماعة الإسلامية - کی تتطور - جب أن تسر وفق المثل الغريرة 
وتتفاعل معا في بيئتما الشرقية » إذ اتجاهات الغر بين في الفکر »وف 
الحاة » قامت عى جوعة من التجارب الإنسانبة > واستخدموا في 
تگو شا الطريقة «العامية» وهي الطريقة التي لا تتأثر بخرافة أو عقيدة 
خاصة ۽ مستدفة خير الإنسانية وحدها. 


وقد شعر المستشرقون دعل جردة طو دلة أمتدت جو فرنىن ار ا 


۰ 
الطريقة التى مارسوها فى تطوبر عقلية المسامين وتسييرها وفق المثل 
الغر دة BEG‏ المادية تنجح حق النجاح › وعثروامن الخطاً 
الأساسي الذي سبب فم بعض‌الاخفاق وجعل جو دم ل تثمر كل الاغار» 
بل قد واجہت بعض الأحيان رد فعل عنيف من الأوساط الإسلامية 
كان خطر أ كيرا من و جة نظر الدعوة التبشيرية »ها زالوا يستعرضون 
جهو ده ونتام ا وتأثبرها في ضوء التجربة والواقع حتى توصاوا إلى 
أن دوا في طر يقتم واسا دعو تغنرا اساسا ولك ان 
يقدموا للإسلام تعببرات جديدة ويدعوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا 
من أن يغروا عقلىة المسامين ويقوموا بتطو رها »> وأن ن تنال جع 
حر کات التحديد وإصلاح الديانة حبغا ا منہم 

ويدل على هذا التغيير فى العقلية ءوالطريقة الجديدة التي ابتكروها 
العبارة التالىةالىنقتطفما مj‏ كتاب) Towards Understanding Islam‏ ( 
للكاتب ( Harry Gaylord Do‏ ) قول : 

« يتوقع من المشر بن في الأقطار الإسلامية في ظرف عدة أعوامأن 
تثمر جو دهف تجديد الإسلام وتطو بره أكثر من تطور عقلية المسلمين 
وتغبيرھم > وما لا شك فيه أن هذا محال واسع مفتوح للعمل لا يغفل 
عنذه ف اي حال “ . 

ولو تأملنا قليلً ظمر أن حلة لواء الاصلاح والتقدم(قادة التجديد 
والتغريب ) الذبن نشوا ف العام الإسلامي في ظرف نصف قرن مضى»› 
تتجلی في أفكارم وآراہم وأسالیب حياتمم روح هؤلاء المستشرةين 


۲۰۱ 
ودعوتہم وتربیتہم»حتی نستطیع القول بأن أفكار المستشرقين إنغا هي 
أساس تفكر هؤلاء القادة ومبداً عملمم . 
إت هؤلاء المستشرقن إا أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا ق 
جانب » وأثبتوا تفوق الثل الغربية وعظمتما في جانب أخر » إم 
قروا فال الإ تفر يضمت فة الف الاسلامية + و ضمت 
علاقة السام المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياب والشك بالاسلام » أو 
بضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفقوطبيعةالحياة الحاضرة»ء وإِعا 
هو عاجز عن مسابرة حاجات العصر ومقتضباته »> ويا بقول هو لاء 
ا ا ا ا اوا 
أن يعمل الإنسان بالإسلام - الذي هو دين الله الختا الخالد - في هذا 
العصر الراقي التقدم المتطور بسرعة وفي اشتمرار TT‏ 
اناس إلى إحياء الحضارات العتيقة الغارقة في التاريخ القدع » وإحياء 
اللغات البالىة الي اا ونت عت ا قادن 
الاضي السحيق منذ آلاف السنين » ولم يكن الغرض يشل هذه البرامج 
إلا أن يضطرب حبل الجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة الإسلام»وتواجه 
المخارة اإلامة واللغة العرية ضررا ء وتال ا اة القدغة حاة . 
من جدید » وقد جحت کتاباہم وجہودم في إنشاء طائفة من تلامیذم 
الذن‌قاموا محركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتما في مصر ءوالحضارة 
الآشوربة ولغتما في العراتق » والبربربة في أفريقيا الشمالية والفينقية في 
ول و ا و )4( 


۲ 

يقول جب في كتابه ( وجة الإسلام ) 

« وقد كان من أهم مظاهر فرخةالعام الإسلاني تنمية الاهتام ببعث 
الجضارات القدعة التي ازدهرت ق البلاد الختلفة ا لني يشغاما المسامون 
الآن > مشل هذا الاحتام مو جود في تر کیا وق مصر وفي أندونيسيا وق 
العراق وقي إبران » TE CREASE‏ الان في تقوبة شعور 
a e EN ge‏ 
تقوبة الوطنية الشعو بية وتدعم مقو ماتا“ - ( ص ۳٤۲۲‏ ) . 

ويقول الأستاذ مد مد حسين فى كتابه ( الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر ) معلةاً عى دعوة الفرعونية في مصر التي نشطت في 
مصر فى أوائل هذا القرن : 

واجتاحتمصر مو جة من‌الفرعو نية حاو ل أن تغزو سائرالنواحى 
الثقافية»وتدعو إلى إقامة الفنون عى ا فرعو نية» e‏ 
«السياسية الأسبوعبة» هذا الاتجاه الجديد»ء فافسحت صدرها لدعاأيته » 
ان غل رتس غر وھا داجیا لی تو کر من انه ۽ 

أولئك ه المستشرقون وتلاميذه الذين بدأوا يقولون بكل قوة : 

إن لغة القرآن العر بية القصحى إعا هي لا تسابر حاجات العصر » 
فیجب أن تہ م اللغة العامية حتى تصبح لغة الجرائد والمؤلفات » وقد 
تكررت منم هذه الدعوة بصورة شائقة جذابة كسبت تأييد المتقفين 
في مصر وأوقفتہم جانبما » وقد عنيت حكومات الاحتلال وبعيدوا 
النظر من الولاة المستعمرين والمفكرن الغربيين هذا الموضوع عنابة 

. ٠٠١١ المزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ص‎ )١( 


°۳ 

فائقة» ونشطوا ف تحسدب هذه الفكرة وتر وججماء وقد كان هذه‌الدعوة 
دوي ف مصر ف فحر هذا القرن آفزع شرا من بين للإسلام 
الاق ع اة الم م ولا اد د ع نی کا 

« الإتجاهات الو طنىة» : 
« ثم هاجت المسألة مرة أخری فی أُوائل سنة ۱۹۰۲ حين ألف أحد 
ا الاستئناف الآهلية في e‏ من الانجليز - وهو القاضي 
ولور - كتابا سما لغة القاهرة ء وضع هما فيه قواعدءواقترےاتخاذها 
لغة للعلم والأدب  »‏ اقترح كتابتہا با حر وف اللاتينة » وتنبه الناس 
للكتاب حبن أشاد به « المقتطف » في « باب التقريظ والانتقاد ٠‏ » 
فحملت عليه الصحف » مشرة إلى موضع ا خطر من هذه الدعوة التي 
لا تقصد إلا إلى حاربة الإسلام في لغته »> وفي ذلك الوقت كتب حافظ 
و ار ا فول ا ا ان ال اة ٠‏ 

رجعت انفسي فاتهمت حصاقي 
وناديت قو مي فاحتسيت حياتي الخ 

ويقول في موضع آخر : 

« وثارت المسألة من جديد » حبن دعا إنجلزي آخر > کان مہندساً 


لري في مصر - وهو السبر ولم ولکو کس _ سنة ٠۹۲۲‏ إلى هجر اللغة 
العربية » وخطا بهذا الاقتراح خطوة عمليةءفترجم الانجيل إلى ما سما 


. Yer: ديوان حافظ ابراھیم‎ )١( 


4 
« اللغة المصرية » . ونوه سلامه موسى بالسير ولكو كس وأيده» فثارت 
ل واا واد ا ا وا ا 
يكن وراءها من الدوافع السياسية»ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب 
ERAN NEE NERE RO EE‏ 
لدعو تم > حن کان لثل هذه الکلات رواج » وکات ها بریق خداع 
يعشي الأبصار» وحين كان الاس مفتونين بكل ما حمل هذا العنوان 
في اعقاب شعببة مخضت عن «الفرعو نية» »وحن كانوا بتحدثون 
با صنع الكاليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية » 
وترجة القرآن للغة التر كة EE‏ به » وتحرم تدريس 
العربية في غير معاهد دينة حدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة وقد 
مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل ينفونما من اللغة 


)۱( 
التر كية كلمة بعد كلمة 


ولو جحت هذه لانتجحت و زع اللغة العر ىة بین لغات‌شتی»› 
وانقطاع له العرب عن ران آن والادب الإسلاء ي ٤و‏ سلب للغة العر د ù.‏ 
أن تصبح لغة غريبة هم »> وتفقد مکانتہا الدولة > ورم العرب کہم 
تراہم الدیی ورو حه فىقعوا در دسة الإلجاد والردة والخلافات 
CEES‏ 

کا انهم دعوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية » 


. ۴٠١ الجره الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ (١) 


۲*0 
وأثبتتلامىذم صرور دته من حن لآخر »وجېروا تک فو ائدهو فضله» 
ووقع ذلك فعلاً في مصر كنانة الإسلام وحصن العربية » يقولالأستاذ 


مد مد حسنن : 


« تقدم عضومن أبرز أعضاء الجمع العامي المصري وهو عبد العزيز 
فهمي - ثالث الثلاثة الذين بى عليم الوفد المصري ‏ فی سنه ٠۹٤١‏ 
باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية »وشغل الجمع ببحثاقتراحه 
عدة جلسات» امتدت خلال ثلاث سنوات»ونشر فى الصحف» وأرسل 
EE‏ و ا 
جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية »> . 


ا و 
القرآن عل وجه صحيح وفقدان التراث العامي - الذي لا بوجد له 
نظير ف سخة ت ةو هته 

ونستطيع أن نعرف‌هدف المستشرقين ومدى أفكار م ودقةنظرم 
في تحقيق غرضمم وعداءه السافر للإسلام بہذه الاقتراحات والتوصيات 
الآنفة الذكر » وإن مؤلفات أغلبية هؤلاء المستشرقن تستاصل سس 
الإسلام وتشكك في مصادره ا فيما الفقه والحديث » وتحدث جو 
الاضطراب الفكري والارتياب في الجتمع الإسلامي » وتبذر فيالقلوب 
بذور الشك والريبة في تفقه حملة الإسلام وذ كام ( الفقماء والحدثين ) 


(۱) أبضاً ص ۳۳۸ . 


۲۰۹ 
وقد تحمل مؤلفاتيم من الأخطاء العامية الفاحشة وسوء الفهم »> وعدم 
الرسوخن‌اللغة وقواعدها ومن التحريفوالتذوبر ما يدعو إلىالضحك 
والعجحب » ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت قبولا عام في الشرق والغرب › 
وأثارت إعجابا في الطبقة المثقفة المحديثة ( وفيا عدد من المثقفين 
الناضجين ) حسن ترتيبما » والاستنباط الدقيتق للنتائج » وطريقة 
عر ضهاالعامي »وهي طبقة لا تشفي غليلما مؤلفاتعلماءالشرت‌الاأقحاح. 


ولكى نعرف المكانة التي بحتلما علماء الغرب والثقة التي ينالونها في 
الشرق جب أن نعل أن الجامع العامية الثلاثة فى الشرق الأو سط أعني 
الجمع اللغوي في مصر› والجمع العامي العرلي في دمشق وابجمع اللغوي 
العراق في بغداد لكل واحد منما عدد وجيه من الأعضاء المستشرةين 
e‏ 

وما يدل على ضعف العالم الإسلامي والعربي وفقر وسائا») العلمية 
أن هنن العالين كليم يعتمدان على مؤلفات المستشرقين في الأواضيع 
الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد» وهي مو لفات تحتل مكانة « الكتاب 
المقدس » ( 1م65 ) في موضوعما » فإت كتاب ر . أ . نكلسن » 
A Nichoاson ١‏ ۸ ) ف موضوع تاریخ آداب العرب ( رەزا ۸ 
۲۲y‏ ) و کتاب الد کتور هتي ( »)111 .0۲8.۴ )عن تاریخ العرب 
lyإںم History of Arabs)‏ )و کاپ کار pJ‏ و Carl Brocklema 1») jll‏ ( 


ق تاریخ الآداب العردمة ) Ceschichtirder Arabichen Literatur‏ ( باللغة 


%۷ 
الألمانىة وتر جتما إلى الاخجلزة باسم ) The History of Arb Literature‏ ( 
وکات شاخت ( 11۲ء5 ) في مصادر الفقه الإسلامي باسم : 
The Oregins of Mohammadans Jurisprudence }‏ ( 
کلت جا رف ف مو ضوعه»ویعد مصدراً عاما له ىتە وقىمته 
بجامعات الشرق في قسمما العربي والإسلامي»وعليه أكبر اعتاد المؤلفين 
ف اقسا الإسلامية ى لاحات 
إن * ذائرة المعارف الإسلامية “الى الفا اتشر فون ( وار كان 
فسا ىعض المسلمين إسهام ضُبل ( وصدرت منہا طبعات متعددة ق 
اا وأمریكاءتعد اک مصدر للمعلو مات والحقائی الإسلامة »وشن 
ذخبرة ها » وتعتبرها بعض البلاد الإسلامية اليوم ( صر وباكستان ) 
ااا الا مات الإسلامية وتقوم بتر حتما إلى العرمة والأردو 
العلمىة» وبقدموا للعام الإسلانی المعلو مات الإسلامىة امو كدة»ووجہة 
نظر الإسلام اأص حسحة ٤‏ مع مراعاة الجوانب الحمودة إل تی تاز نا 
امسر دون بل والزيادة فا < جب |۱ ٠‏ ومۇلفا re‏ 
المصادر وصحتما » واستدلاها القوي َ المستشرقن 
ومۇلهاتم ٤‏ وان تکون حاملة يع نواحي الاستحسان بعسدة عن 
ااا 


۲۰۸ 

و عاب أيضا هو أن يقو مهۇلاءالعاماءالمفكرون باستعراضمۇلفات 
الستشرقين العلمية ومحاسبتما في ضوء الحقيقة والواقع » حتىينكشف 
الغطاء عن تلبيساتهم»وأخطاءم في فهم النصوص وبيان المعنى» ويبدو 
لتاس ضعف مصادرم التي يعتمدون عليا وأخطاء النتائج التي 
بستنہطو ما منہاء و رطاعوا على ما يضمرونف نفوسهم من کک 
کک أغراض سياسية ودينية فی خفایا دعو تېم وتر تېم 
وكل ذلك مؤامرة عل الإسلام 4 الإسلامىة جب إحباطا . 

أما بدون المع بين هذا العمل الاجاني الذي يقتضي تالف کتب. 
تحليلية وأمحاث عيقة حول المواضيع الإسلامية » وبين العمل السلبي 
بالحاسبة العامية ) فلا تتحرر الطبقة الثقفة في العام الإسلاسي من تأثير 
أفكار المستشر قبن المسمومة » تلك الطبقة التي تعد من أذكى الطبقات 
في العالم الإسلامي وأكثرها طموحا » والتی تدرس فی جامعات أوربا 

وأمريكا الكبرى أو فى جامعات بلادها » وتحب دراسة الإسلام بلغات 

الغرب التى تتقنما » وما لم تتحرر هذه الطبقة المثقفة التي ترزخ تحت 
تأثر ف لغرب وعلماءه من تأثبره لا تزال تواجه الأقطار الاسلامية 
عاصفة الاضطرابات العقلمة»والر دة الفكرة»ء ويتبنى حلة لواءالتجديد 
والتغريب » أفكارم وآراءم » حتى إذا عت همم سلطة سياسية حاولوا 
تطبیق کل ما ينافي روح الإسلام على امجتمع وتنفيذه في الحك»ويشكاون 
بذلك محتمعا يشبه الجتمع الإسلاسي القديم في الجنس والقوم فحسب > 
ولكنه يتجه نحو الغرب والادية في الحقيقة والواقع « ويصح عند ذاك 
أن يخاطب قادة العالالإسلاميو علماؤه بهذا البيت الفارسي الذي معناه!: 


۲۰۹ 
ممل أا الأعرابفإنالطريق الذي اخترته يذهب بك إلىتر كستان» 
تلف الماو و وکود الفکر ۰ : 
وقادته الذين بیدم از ٠‏ جع ا e‏ 
الدن واذ نصرافهم عنه» ذلك امود العقلى E‏ 
على مراكز العلوم الإسلامية وص علانا من دة طويلة » ومن 
أجل ذلك عدر ت هة الارم الافة اا واو ب الحالة يو 
والازدهار عن إقامة برهان ع صلاحستما الي تتدفقی ا ومسابرتها مح 
لاطو رة + ودلك ف عضر انت اجا إل ذلك اعد واعظم 
من حاجة کل عصر . 
وقد كان المج القدم للدر اسات الإسلامية في العصر الاضي يتطور 
دين حن وآخر يسار الحاة ومطالسا ¢ ول تكن هناك ثورات ولا 
ات | را > ولم یکن في وضعپا فرق جوهري » وإغا کانت 
تلاك الثو رات عبارة عن تبادل الشخصات وال سن الا که ¢ ولڪن 
واضعي انج التعليمي في ذلك العصر وزعماء الحركات العامية فالعا 
الإسلاي نذا کانوا بقومون تعددلات مسنمرة ٤‏ الناهج دشهد 
بذکاءم واعترافېم بالواقع 
ولا جاء القرن الثام aN‏ اتقلابات الا سر 
الصراع  ١٤‏ 


1 
و الشخصيات الحا كة » وإنا كانت ثورة حضارية وانقلابا شاملا فزالت 
حضارۃ ؤجاءت حضارۃ اُخری وذھبت قے وحلت علا قے اُخری « 
وأصاب انمج الدراسي جود ل يسمح له التجاوز عن خطه المرسوم » 
وأبى كل تعديل أن يقبله » وظهر إلحاح شديد على البقاء على الخطالقدع 
و الأسلوب الذي اختاره المتقدمونفي وضع اليج الدراسي في 
ومن ينهم الشيخ نظام الدين اللكهنؤي مؤسس * الدرس النظامي » 
( م ١١١١‏ ه ) في المند » وعاماء الأزهر في القرن الثامن عشر فيالشرق 
اذو سط » فقد أغلق باب الاجتماد»ووقف توسيح نطاق الفقهالإسلاسي 
فى القضاياو ااغكلات ا لجديدة التي خلقتما الحضارة الحديثة والاكتشافات 
الجديدةءويالرغم من أ ن الاجتہاد دشر وطه الضروربة كان فريضة عاماء 
الإسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العصر التطور أصبح مقفل 
الات مدو ة الط رى » ۴ ضور ذلك جد علاء المرب العاصرين 
ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتہاد ليس منوع الفتح في نظرم بل هو 
مفقود المفتاح “ 
إن أساليب البيان وطرق التعبير الآسرة للقلوب التي كانت خاصة 
العلوم الإسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت > 
وذلك في عصر تجدد فيه التعببر وأسالیب البیان » کا ندر وجودالعاماء 
النوابغ الذبن يستطيعون إقناع الجيل الجحديد بخلود الحقائق الدينية 


. الاستاذ معني جد الررقاء أستاذ اله الإسلامي بجاممة دمثق‎ )١( 


۲۱۱ 

وصلاحبة الحاة وتفوق الإسلام »> وبزبحون الستار عن وجه الحضارة 
الحديثة بنقدم العلمي ازن وتحليلہم الدقىق . 

الاحة إلى تدوين الفقه الاسلامي : 

وما لا شكفيه نالعال الإسلامي ف أجزائه الحتلفة أخب شخصيات 
دينية متازة أثارت الإعجاب في بعض أوساط العام الواسعة بنبوغما 
وار فتن هة كردن رة الکرة € فن تعض اا 
في بعض الاقطار بخدمة الفقه الإسلامي ومشكلاتهنيإطاره الشخصي»› 
وعرضوا الفقه الإسلامي في ثوب قشيب» ولكن العال الإسلامي تعوزه 
حر كة عامية قوبة دولية» تعر ف الطبقة الثقفة الجديدة بذخائر الإسلام 
العامية وتراثه الجيد > وتنفخ في العلوم الإسلامية روحا من جديد › 
وتثبت على العام التمدن أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين 
وأوسعما في العالم » وهو يقوم على أساس من البادىء الخالدة » التي لن 
تبلى ولن تفقد صلاحيتما في بوم من الأيام »> وهي تصلح لسابرة الحياة 
الانسانية فكل زمان ومکان»وتغنبہا عن کل قانون‌وضعته أیدي‌الناس. 

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الحاضر» وهو نداء الوقت» وصوت 
الساعة » وبذلك نستطيع أن ننقذ العال الإسلامي والجتمع الإسلامي 
افر او ك و و ا او والحدة 
ا لجارف » الذي جرف العالم الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان» 
ولد صدق ممد إقبال إذ أبدى أهرة هذا العمل ونتاته البعبدة 
ادى » يقول : 
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تي او اول قانون العصر الحاضر »› 
واثدت خاو د تعالم‌القرآن وبقاء‌ها نی ضوء دراسته إا هو محددالإسلام 
في عصره وأكبر خادم للنوع البشري » والمسامون في كل قطر إما 
مشغولون بحرب الاستقلال والتحربر أو عاكفون عى دراسة القانون 
الإسلامي » وبالملة فإن هذا وقت العمل » لن الإسلام ا أعتقد ينقد 
البوم عل عك العصر الديت» ولعل التاريخ الإسلامي ل شيد قارة 
E‏ 

والتدونن المجديد للفقه الإسلامي لا يعني ابتكار قانون جديد بحتاج 
إلى وضع مبادىء جديدة أو ظہور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود» 
إت الفقه الإسلامي ثروة غالية للقانون ونوذج عال للذكاء الإنساني 
وجہوده » يشير الاستغراب ولا بو جد له نظير في ذخائر العالم القانو نية» 
نه محتوي عى جزء کبیر للحياةو معظم أخوالالعضر القدى وظروفه» 
وليست حاجة اليوم إلا أن تستنبط المسائل الفرعية من أصول الفةه 
الإسلامي وكلياته‌التي تنبع من القرآن والسنة » وذلك لتحقيق مطالب 
الحياة التطورة الحاضرة » وتقدي حاول لمشكلاتما الحديثة . 


ولتقدبر قيمة الفقه الإسلامي وذخيرته التشريعية نقدم مقتطفاً 
من مقدمة كتاب « المدخل الفقمي العام إلى الحقوق المدنية “ للأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء » أستاذ الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية في 


(۱) إقبال امه ج ۱ ص ٠۰‏ ۱ء ۹ 


از 
كلية الحقوق بدمشق » وهو يتحدث حول انطباعات ر جال القاؤ رنت 
الغربيين نحو التشريع الإسلامي » في الندوة التي عقدتها شعبة الحقوق 
الشرقية للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس » 
بام « آسبوع اله غقه الإسلامي › . 
انه دقول : 
« عقدت شعبة الحقوق الشرقبة من الجمع الدولى للحقوق المقارنة 
را للبحث في الفقه الاسلامي في كلية الحقوتق من جامعة بارس تحت 
«أسبوع الفقه الاسلامي“ برئاسة المسيو ( ٠٥اان‏ ) أستاذالتشر يع 
کک الجقوق حامعة باريس ودغت لە غا کیرا سن 
أساتذة كليات المحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر » ومن 
TT‏ »> ومن المستشرقىن » واشترك فه 
من مصر أربعة أعضاء : اثنان من جامعة فؤاد » وعميد كلية | 
في جامعة ابر اهى»وأحدأعضاء هيئة كبار العاماء عن الأزهر »واشتر كت 
فه أنا مع الأستاذ الد كتور معروف الدوالييعن كلية الحقوق السورة. 
وقد حاضر الأعضاء في خْسة موضوعات فقهية من الحقوق العامة 
والخاصة ( المدنىة والنائة والاقتصادبة ) ومن تاريخ التشريع » عينما 
مكتب الجمعالدولى للحقوق القار نةقبل عامووجهت الدعوةلامحاضرة 
فيا » وهي : ١(١‏ ) اثبات الملكية (۲ ) الاستملاك لامصلحة العامة 
(۴) المسئولية الجنائية ( ١‏ ) تأثير ا مذاهب‌الاجتہادية بعضها فيبعض 


:0 
١ (‏ ) نظربة الربافي الاسلام » وكانت الحاضرات كلما باللغة الفرنسية»› 
وخصص لکل مو ضوع بوم » وعقب كل محاضرة کانت تفتح مناقشات 
مہمة مع ا اضر وبين المؤقربن تطول وتقصر بحسب الحاجة » 
وتسحل خلاصتہا 

وفي خلال بعض الناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب حاماة 
سابق فی باریس فقال : 

« انا لا اعرف كيف أوفق بين ما كات بحكى لنا عن جود الفقه 
الاسلامي»وعدم صاوحه أساسا تشريعياً يفي بجاجات الجتمع العصري 
E‏ 
ذلك تاماً راهن النصوص و ااتى : 

وفي‌الحتام را ا التقرر الذي نترجه فما لی : 

ناء عل الفائدة المححققة من المباحثات التى عرضت أثناء « أسبوع 

الفقه الاسلامي» ای ادن ع ا 


أن مبادىء الفقه الاسلامي ها قيمة ( حقوقبة تشريعية ) 
لا یاری فیا . 

۲ - وأن اختلاف الذاهب‌الفقميةف هذه الجموعة الحقوقيةالعظمى 
بنطوي على ثروة من المفاهم وا لمعاو مات » ومن الأصول الحقوقية »هي 
مناط الاعجاب»وبما يتمكن الفقه الاسلامي أن يستجيب جميعمطالب 
الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتما . 


¥10 


٠ .‏ ف ان لفقه الاسلامي یتابع اعمال 


الناقشات صرورة جعلپا اسا لالسحث ٤‏ الدورة اأقادمة 


ويأمل المؤترون أن تولف لجنة لوضع معجم لافقه الإسلامي يسهل 
ارجوع إلى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقهية تعرض فبه 
المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقا للأساليب الحديثة »> . 
بارقة الأمل : 
ولكن الطبقة المثقفة الجحديدة التي تحتل اليوم مر كز القيادة لثقافته 
العصرية و كفاءاته الحديثة تحمل من سلامة التفكير وصلاحبة قبول 
اجى نصیبا غر منقو ص بالر غ من علاتا وطبيعتما الخاصة » بل قد 
تفوق الطبقة في عرز زمہا وقوة إرادتا واعترافما بالحقىقة يعض 
الطبقات ١‏ لاغز وتار فنا * إن أفر اد هذه الطقة غندما يو مون 
عدا برون من الو اجب عل مأنيستنفدو | کل طاقتہم فی تبلیغه‌ونشره» 
ویستفرغوا فی جہودھ وقوتہم إلى آخر مدی › فیہا کثیر من حبون 
الإسلام ويؤمنون به کيداً وعقيدة » وقد منحت هذه الطقة جاعة 
السامين رجالا غبارى صاتّي الفكر ة بعيدي النظر متفانين في خدمة 
الإسلام »> جاهدين فی سدیله» وک من حر كات إسلامية قامت على أ كتاف 
الأبطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة . 
وفي الشرق الأوسط م يظغر اليد جال الدن الأفغاني » والشيخ 
SEER AE a‏ 


۲۱٦ 
A A E 
رجاهما وأقواه إرادة من هذه الطبقة نفسها » فإذا قام اليوم دعاة الدين‎ 
بتبايغ رسالة الإسلام إلى هذه الطبقة بكل إخلاص ونزاهة »> ومجحوا‎ 
فی تثقیف عقليتہم بثقافة الإسلام وإقصاء بذرةالفساد التي بذرتا الثقافة‎ 
الغريمة في عقوهم ومجحوا في إشعال شرارة الإيان التي لا تزال كامنة‎ 
عت ألرماد > نشا فا رحال أفذاذ متفانو ن ف حب الإسلام اشثال‎ 
a ESSE الشاعر عمد إقبال والزعم مد علي‎ 
EE EOS 

ولتغيير الوضع العالي وإحداث ثورة على الأوضاع السائدة في العام 
الطبقة » فلم يبل العام الإسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه 
الطبقة وانحرافماء وبذلك اتجه العام الإسلامي اليوم من الفكرالإسلامي 
الخالص إلى التفكبر الغربي الخالص» وصار المور بيد القيادةاللادينية 
کاقطعان من الضأن والغم ٤‏ وع إصلاح هده الطيقة الثقفة دتو ف 
انصراف ال قطار الإسلاميةمن‌التفكرالغربيإلى‌الفكر الإسلامي الصحيح. 

ولا داعی ى اليأسوالتشاؤم فإن‌هذه اأطرقة کا وصفا مد إقبال: 

EE E 
ا ا ال کن‎ 


)۰( يشير إلى أن هذه الطبغة المثقفة _ الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها - إذا رزقت 
حظاً من الإيان وال محنان » وقوة الماطفة »> ورقة الدمور مم أفافتها الءصرية وقوة الارادة »> 
وحب الواقم » الكان 4 شأن عظيم » ومثات دوراً راما في خدمة الاسلام » وإنهاض الأمة . 


الموقف‌الشالكث 


۲۹ 
ANNE A Ge a‏ 
ER E‏ 
ا ق 
E Na NE‏ 
موقفمامن‌هذهالحياةالنيتصو غالحضارات»وتشكلاجتمعات‌والمدنيات. 
مركز الأمة الاسلامبة ورسالتها : 
E N N ENS‏ 
E ET RE TE‏ 
NNE e AI‏ 
راراي ن ةوا a‏ ا 
تأمرونبالمعروف وتنہو نع انكر ةو تۇمون فارز ا 
یکون مکان هذه الاق ار كب وفي صف e‏ 
E E‏ 
والنهي » والخلق والإبداع بالتقليد والتطسق» والخضوع والإطاعة» 
اون مف اخ ر کر اک ری رة 
الستقل التفكير» ألنى ياخذ - إذا اضطر واحتاج - من حوله پإرادة 
واختیار مایطابقه ویلاعه» وما لار زۇهفی‌شخصيته وتفو قه وامتیازه» 
وثقته بنفسه ومر کزه » وینبذ ما لا يلاه ویضعف شخصیته ومر کزه 


ویفقده امتبازه ويد حه ف غبره » ولدلك بث هذه الامة عن التشة 


۰ 
بقوم في شعائر ھم NE‏ 

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة » ورسالة كاملة فى العالم > 
وخفار ا واا یکاح + و اقا اه وک ا شن ا مر جر 
ونشاط خاضع لعقيدتا وغاياتما ورسالتما فلاقيمة عندها لفلسفة تقول 
« العام للعلم » و « القوة للقوة › و الا تقاف للا نشاف و داك 
لیس من مہمتما بط السيطرة على الإنسان أو عى الا كوان » وتسخير 
الطاقات البشربة » أو القوى الطبعية والفلكية لإثبات قوتا أو تقربر 
فتو حا GS‏ ونوع من 
الأافة اة 6 والفر! ن یتلو علی ا ویضبط اتجاهاتما وطموحبا 
بقوله « تلك الدار الآخرة e‏ انلا وون غو واوو 
فساداً » e‏ 

المؤمن القوي العام الصاأح المصاح : 

إغا يسمح ها الإسلام بالكفاح فيسبيل الحباةوالطبيعة والعلم - وقد 
بحت عليه - لصالح البشرية وللغايات الكرية إلى حد الضرورة » وقد 
ضرب الله ها مثل في القرآن « بالإنسان القوي العلم الصالح المصلح 
الذي يسخر القوى الكونية والمادية » ويلك أعظم مقدار من الأسباب 


)١(‏ قال الملامة المسين بن د بن عبد امته الطبي ( م ۷٤١‏ ه ) في كتابه اللكاشف عن 
حقائق النن الحمدبة ( شرح مثكاة الممابيح ) في شرح حديث « من تشه بقوم فهو متهم » 
الذي آخرجه أحد وأبو داود « هذا مام في الاتى والخلق والشمار » ولا كان الشمار أظير في 
النشبه ذ كر في هذا الباب» قال الملامة نور الدين علي بن ساطان “د اليروي المروف بلا“ علي 
الفاري ( م ٠١٠٠١‏ )في الرقاة « قلت بل الشعار هو المراد بالتدبه لا غيرء فان الق الموري 
لا يتصور فيه النشبه » وال ملق المنوي لا بقال فيه النشبه بل هو التخاق ( ص ٤۴١‏ ج ٤‏ ) . 

(۲) الفصص ۸۳ . 


۲۲١ 
والوسائل ویوسع فتوحه ومغامراته وهو في کل ذلك » وني اوج قوته‎ 
ساط وا و و ی وال ات مؤمن برب » خاضعلە»‎ 
مؤمن بالآخرة» ساع ها مقر بضعفه» رحم بالانسانية وبالأمم الضعفة»‎ 
حام للحق » یستخدم کل قوته وجهوده ومواهبه » وجمیمع وسائله‎ 
حدمة الإنسانىة» وتكوين انجتمع الصالح » وإعلاء كلمة الله»‎ ٠ 
خراج الناس من الظامات إلى النور > ومن عبادة الاس والادة إلى‎ 
اده » سیرة مثل-ا سلهان بن داود فی عصره » ومثلما ذو القرنين‎ 
في عصره » ومثاما الخلفاء الراشدون والأمة المهديون في عصوره"'».‎ 
: الحماة كمرحلة عابرة ووسلة للآخرة‎ 
اما سز فشان قدو اة »> فهو موقف من لا براها الغابة الأسعى‎ 
وال ا مالين ى العادة والهدبه إا فا‎ 
كمرحلة « عابرة ؛ لا بد من اجتيازها » وكوسيلة للوصول إلى الفوز‎ 
الأكبر » والمحياة الدامة » والعيشة الراضية » إن القرآن يقرر - بكل‎ 
وضوح وقوة _ قصر هذه الحياة الدتيا » وتفاهتہا وتضاؤ ها في جنب‎ 
الآخرة » فيقول مثلا : « فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل"»‎ 
وما هذه الحياة الدنبا إلا هو ولعب وإت الدار الآخرة هي‎ ٠ ويقول‎ 
ويقول «اعاموا أا الحياة الدنبا لعب ومو‎ ٠ الحيوان لو كانوا يعمون‎ 
وزينة وتفاخر بين » وتكاثر في الأموال والأولاد » كثل غيثأعجب‎ 


. تفسير سورة الكف .لف « الملمون » الجلد المادس عدد ۽‎ )١( 
3 ^A پراءة‎ )٣ ) 


. ٦+ الشكبوت‎ )۳( 


۲۲ 
الکفار نباته » م هيج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً » وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدتيا إلا متاع 

الغرور '" “. 

ويقرر كذلك ني وضوحوقوة - أا قنطرة إلى الآخرة»وفرصة 
للعمل»فبقول: ١‏ إنا جعلنا ماع اک ارم ي أحسن 
عا“ ويقول « الذى خلق اموت والحياة ليباو؟ یک أحسن علاء 
ن العزيز الغفور'" » ويقرر أن الآخرة خیر وأبقی فیقول « وما 
ا ل وۋ الآخرة خير شوت افلا 
اق € وول 2 وها ارت م ي فتاع RE EE‏ وا 
وما عند الله خير وأبة بقى افلا تعقلون ویذم ویشنع ع من يؤر 
الدنيا _ هذه الفانية العارضة السقيمة الناقصة _ على الآخرة ‏ الباقة 
احالدة > الو اسعة الصافية من الأكدار » الخالية من الاخطار 3 کک 

ن ا رجو ور ا ااا ااا و 

ھم عن e‏ أولئك مأوام 1 انار ما کانوا ١ e‏ 
« من کان بريد الحياة الدنيا وزینتہا نوف إلبہم أعماهم فيا وه فيا 
لايبخسون»أوا لثكالذين ليس فم فيالآخر E‏ 
وإطل ماكانوايعماون ‏ “ويقول* و وی لللکافرینمن‌عذ اب‌شدیدالذن 
ق ل 


. ۲ الكهف ۷ . (*) اللك‎ )۲( ٠,٠١ الحديد‎ )١( 
. 4۷ يونس‎ )٦( . ٦١ القصص‎ )١( . ٠۲ الأضام‎ )٤( 
. ۱۹ هود‎ )۷( 


YY 

قال “ ویقول د يعامون ظاهرا من الخحياة 
الدنياء وم عن الآخرة م غافلون ‏ “ ويقول د فأاعرض تمن تولی عن 
کا ویروللاً المياة الدنياء ذلك مبلق مالعل إن ربك هوأعل 
رعنضل عن سبیله وهو أعلم من اهتدی" › وقول « إن هؤلاء بجبون 
العاجلة »> ويذرون وراءم بوما ثقیلاً 2 ويقول « فأما من طغى 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحم هي الأوى "> . 

ويدح من بجمع بين الدنيا والآخرة مع إيثار جانب الآخرة عل 
e‏ 
الاس من يقول ربنا تنا ني الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » 
ومنہم من يقول رېنا تنا واا ج وق NG‏ وفنا 
ااا" ی وی « واکتب لنا في هذه 
الدتيا حسنة وني الآخرة إنا هدا إليك" » ودح خليله ابراهم عليه 
e‏ « وآ تيناه في الدتيا حسنة وإنه في الآخرة لن 
اا 

وخر ما يمثلموقف الؤّمن من هذه الحياة» وبحدده بدقة» ومقدرة 
ليست فوقہادقة ومقدرة‌هو |- لملة الحكيمة ال مأثورة عن رسول الله ير 
١‏ إن الدنيا خلقتلك وإنك خلقة للآخرة ٠"‏ فالسلم بجمع بين الانتفاع 


(۱) إبراهیم ٣‏ . (۲) الروم ۷ . (۳) النجم ۲۹ ہے ٠ ٣١‏ 
(4) الإنان ۲۷ . () النازعات ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۰ 
(1) البقرة ۲۰۰ ۲١١‏ . (۷) الأعراف ٠١١‏ . 

(۸) النحل )٩( . ٠۲۲‏ رواه الطبراني في الاوسط ٠‏ 


۲4 
مراف الحياة وأسباب‌الدنيا واستخدامما كشيء خلق لأجله وسخر له» 
وبين السعي للآخرة والكفاح هما كغابة خلق لأجلها » فهو ينظر إلى 
الدنياوقواتها ووسائلما کور کی ا کا وهو ا ف 
ورقيق لا كالك وسيد » ووسيلة لا كغاية » وينظر إلى الآخرة ڪغابة 

تمي إلیما ووطن يلجا إلیه فیجمع عليه هته وبر هقله قواه ومحث لیپا 
ا كمل البو ة الذي مله الرسؤل 4 د قال ما نولدا 
وما اا والدنیا إغا انا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتر کہا" . 

وقد تجلت هذه النفسية القرآ نية أو النظرة القرآ نية إلى الحياة في 
U AEE N E‏ 
E O‏ 
سیرتېم وعقلیتم في حضانته وتحت ب ومن کان على نہجہم وع 
غراره من التابعين والمؤمنين من هذه الامةءحيث قد صار ذلكطابعا 
لمحياتهم »> ومزاجا لا ينفك عنهم » وأصبح من الحقائق التارنخية التي 
a‏ 

وهنا تتعارض الأديان السماوية » وتعالم النبوة أو مدرسة النبوة 
إن صح التعبير - مع الفلسفات المادية » والتفكير المادي الذي يلح 
على أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء » وهي النتى » ويبالغ فيتجيدها 
وتقدیسھا والاحتفاء ہا »> وا حرص عل ترفیہہا وتحسينما وتزيينہا . 

حضارة ثاترة على القم الدينية والروحية : 

وقد كان من المصادفات الاليمة امحزنة » وا اسي الفاجعة للبشرية 


0 رواه جد والترمذي a‏ 


Yo 

أت الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت في عصر قد ثار عل الدبن 
وأسسه هن الإمان بالغيب وغير ذلكموف أمة قد ثارت على الذبنتزعوا 
إن و غار ايوا وأاتاچ »واد عضا غلبم لسوء شر 
وهجبتہم ووقوفمم في سبيل التقدم وحرة العقل والعلم » فترافقنشوء 
الحضارة والصناعة والاتجاه المادي العنيف » الاتجاه إلى تنظم الحياةعلى 
أسس مادبة خالصة» وقطع صلة الجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرف 
هذا الكون»وكل ذلك اقتضته سلسلة الأسباب وطبائع الأشياء »ووضع 
أوربا ا لخحاصءفشبت هذه الحذارة واختمرت وهي المسيطرة عى القوى 
والأسباب » قد بلغت الغابة في التقدم والصناعة وعلوم الطبيعة حقى 
استطاعتأخراً أنتعدم المساحات والأبعاد»وتتجاوز الكرة اهوائية» 
إلى غير ذلك من الفتوح في داثرة العلوم الطبعية والفلكية ' › . 

سطرة و المادية » دلى قادة النجديد في اشرق الاسلامي : 

وقد انتقلت هذه النفسة المادية إلى قادة ح ركات التجديد وبالاصح 
التغريب في الشرق الإسلاءي وتو اضعوا - من عہد کال إلى عہد جمال_ 
على الافنتان بالتقدم المادي واتخذوا القوة والرفاهية إا يقدس ويعبد 
وبكفر بغيره » ويضحى على أنصابه بكل القم الخحلقية والروحية »> 
وما ليست له قيمة مادية » وحسب القارىء أت يقرا خطب هؤلاء 
الزعاء القوميين والقادة الساسيين» وما بكتبوته بين آونة وأخرى » 


E O E EES 
متقول من تفسير سورة الكهف المؤلف المنشور في « المامون » الج لد اللادس‎ )١( 
٤٣۳۲ عدد ا‎ ) ۵ ۱۳۷۷ ( 
٠١  عارصلا‎ 


وما يدلون نەمن‌تصر حات «وم\ يتخدونەمنإجراءات رم ةو خطوات 


عملية وما يعاماون به الأحزاب التي تفكر غير هذا التفكير » وتسير 
غير هذه السيرة » وتنتقد هذه الانجاهات » وحسبه أن يقرا مشاريع 
الحكومة والخطط المستہدفة ومحالات الذشاط والحركة والماسة في 
الدوائر الرسمية » براها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتما ماديا» ورفع 
مستوى الحياة » ومجحاراة الشعوب التي لا تعرف غير الأدة وانحسوسات 
حقيقة »ولا تعرف غير القو ة إهاً ولا تعرف غير التقدم المادي وار فاهية 
الدنيوية هدفاً وغرضاءولا تعرف غير مموعة الأفراد الذبن تربط بينم 
رابطة قومية أو معاهدة سياسية - مموعة بشرية » تستحقالاحترام 
والاهتام » إن هذه هي النفسية التي جرت على العالم الشقاء والبلاء في 


کل زمان » وهو العقلية الضبقة السقيمة التي حاربتما الآديان » وجاء 
محوها الإسلام » وإن احتضان قادة بلد إسلامى هذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة نكسة عظيمة فى التفكر لا تدل إلا عل ضعف الإيااتف 
وسوء التربية» وسقوط اههمة » وقصر النظر » وشقاء هذه البلادأولاء 
وشقاء العام الإنساني ثانياً . 


غ 
ان الاحتفاظط بالشخصة الإسلامىة ومرڪز هده الا م ف العام ¢ 


ومعروة رساا والإمان دقنمتہا ¢ والتاً کد عل قيمة الآخرة وما تعد 
هذه الحياة ت من سعادة وشقاء وحلنة ونار ت الاک عل ا لجانب‌الخلقي 
وال روي من اناغو الط الفاصل الى يكل الد الفاصل ال ن 
دين الحضارتين »> حضارة وافق علمپا الإسلام « ودتحمل مسو لتا ٤‏ 


۲۷ 

ويبار كما » وتتجلى فما الشخصية والأصالة والاتباع » وحضارة يتبراً 
منما الإسلام » وخسمر فيا السامون » وتتجلى فيم العبودية والرضوخ 
والاستسلام»والعبادةالي لا تعرفإلا تقليدالببغاوات »وما كاةالقرود. 

حنة ذكاء وقوة إرادة : 

إن التصمم الحضاري نة ذ كء»وعصامية وعبقرية » وقوةإرادة» 
وفقه دين » ليس جرد عملية نقل وتطبيق » وتعديل ومحسين » إن 
الإسلام قد حد حدود الحلال والحرام » وحرم تخطي هذه الحدود» 
وأفسح الجال بينها للتمتع الكرء النزيه »> في غير ار وإجحاف» 
ومس بحقوق الآخربن وحظوظمم » ومن غير تعرض لطر الوقوعفي 
الإم والفحشاء والتبذبر »والحياة التي لا تليق بالذ كور الرجال »والكرام 
الاقوياء »> وهذه هي الروح التي تسبطر على أحكام اللباس » والطعام 
والعشرة والاجةاع والمتعة واللذة»وحث عى مراعاة المصالح »والتجنب 
من المضار والمفاسد»وإعداد الممكن المستطاع من وسائل القوةوالدفاع» 
واقتباس الصالح النافع من العاوم والحكة » بشرط أن لا يكون ذلك 
عل حساب مقو مات‌الشخصبة والكرأمة القومبة - الإسلامىة - وبشرط 
ENE SAN E N‏ 
اندفاع سريع متہور إلى تقليد الآخرين » والتشبع بروحهم» وإجلال 
حیامم وتقديسها . 

نعو مة حربر وصلارة حديد : 


إا اسان حضارة ملك نعومة الجربر وصلابة الجديد ¢ دنعو مه 


۲۲۸ 
الجربر في مسارة المقتضيات والحاجات والمحقائق » غير مفترضة ولا 
ختلقة » وغبر متخيلة ولا مبالغا فبا » وصلابة الحديد » وثبات ا لجال 
عى حدود العقىدة والأخلاق» إنبا مفتوحة العقل والضمير » منشرحة 
EEE E Ag‏ 
بعيد في هذا العالم » واقتباس النظم السا ای ای کرو اا 
ولا تغير وضع الأخلاق 

الافادة من لغرب وعاها : 

واخ ها الل الى ددر ا الان س جا 
الرت ر 5ا هة ا 
چا » ققد بدا فيا الاتزان والحصاذة الفك, رية »وهي دد _ باماقة 
فائقة ومقدرة كبيرة _ الط العادلالتزن ١‏ لذى حا ن اسار عليهالعالم 
الإسلاي في الإفادة من الغرب»ءوتيني الوسائل الحديثةءيقول سمدأسد: 

« إن عالي الإسلام والغرب م یکو نا بوماً اقرب احدها من الاخر 
کا هما الوم » وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي ذلك أن أرواح 
الفن والمسلمات لتتغضن رويدا رودا تحت تأثر 

لعوامل الثقافة الغربة > م بترکرن انقسهم» بشعدون عن اعتقادم 

السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة بجحب أت لايكون سوى واسطة 
لتحسين آحاسيس الإنسان الروحية » إنهم يسقطون في وثذة «التقده» 
نفسها التي تردی فیا العام الغرني بعدأن صغر وا الدبن إلى حر دصلصلة 


رخيمة في مكان ما من مؤخرة الأحداثء ولذلك ترام يصغرون مقاماً 


۹4 
ولا كرون ٤‏ ڏل ان کل تقلید ثقاق ٤‏ غلاق الخلى والإبداع 5 دد 


و 


نا لا 0 اَن المسامين لا دستطعون أن يدوا کثراً من الغرب» 
وجخاصة في محال العلوم والفنون الصناعية » ذلك أن اكتساب الأفكار 
واا ی ا وا کدی ی اا کر 
يأمره دينمم بطلب العلم حيتا يكن أن يوجد » إن العام لاغربي ولا 
شرق» ذلك ٤‏ الاكتشافات العامية ليست إلا حلقات في سلسلة لا ية 
ا م“ ن الجہد الہ لى الذي يضم ال س الشري نکامله » إن کل عام دی 

عل الاس اا اسلافه » سواء کانوا من بني mE‏ 
أمة عغبرها » وعملة البناء والإصلا ج الین هدو یر ودر 2 
من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر » ومن مدنية إلى مدنية » 
محيث أن مأ بحققه عصر معن أو مدنبة معينة من أعمال عامية جليلة 
لا يكن مطلقاً أن بال إ إا < خم و غود إلى ذلك العضن أو 
E E O‏ 
أمضی زعا واش هة فن غر ها م صا کر في صندوق المعرفة »› 
ولكن الع مع ا 3 » وبصورة شرعرة صحيحة في ۵ ھدہ 
العملىة » لقد جاء ر كانت مدنة المسامين أقوی وأمضی من مدذية 
اورا ا کر ا ا اة و ا اق 
AT E‏ 
نفسها التي برتكز إليما العلم الحديث » والمدنية الحديثة » ومع ذلكفإن 


° 
A E A NDE‏ 
كذلك لا يكن أن يقال إن الجبر وعل الثلثات ها عامان « إسلاميان “ 
مع أن الأول مني) بسطه الخوارزمي » والثاني المستاني » وكلاها كان 
مسامان »اما ۴ لا رستطیع أحدأن يتكلم عن ‌نظر ية الجاذبية«الانكليزية» 
مع أن صاحبا كان إنكلزياً » كل هذه الاعال العامة العظيمة هى ملك 
مشترك نن الجن البشرې که ادق فان امان لدا تىا 
من واجبم أن يفعاوا > الطريق والوسائل الحديثة في العاوم والفنون 
الصناعيةءفإنمم بذلك لا يفعلون أكثر من اتباع غرزة التطوروالارتقاء 
التي تجعل الناس يفيدون من خبرات غير م > ولکنہم إذا تبنوا- وم 
فى غبر حاجة إلى أت يفعلوا ذلك - أشكال الحياة الغربية والآداب 
والعادات والمفاهم الاجتاعية الغربية فإنم لن يفيدوا من ذلك شيئاً » 
ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه همم في هذا المضمار لن يكوت 
أفضل و أسعی ما قدمته ھم ثقافتہم نفسهاء و غا یدهم عله دينهم نفسه. 
ولو أن المسامين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرق وسيلة 
لا غايةفذاتما إذن )ا استطاعوا أن بحتفظوا بحريتمم الباطنية فحسب» 
بل رعا استطاعوا أيضاً أن بعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة 
الضائ »> . 


الفراغ الأ كبر والمبقري المطاوب : 
إن الفراغ المائل الأكبر في العالم الإسلاسي هو وجود ذلك العبقري 


. ۴۷۹ ۳۷٤ الطربق الى مكة للأستاذ عد أسد ( وبولد سابقاً ) ص‎ )١( 


۱ 
SE E ea‏ 
ل له طر تا خاصا بین مناهج| و مذاهبہا »و بن فضائلہا ورذائلہاء طریقا 
يترفع فيما عن التقليد وا لحا كاة وعن التطرف والمغالاة » غير خاضع 
فما للأشكال والمظاهر » والمفاهے السطحبة › متمسکا با حقائقوأسباب 


القوة ء وبالااب دون القشور ٠‏ 


N E A E 
فیا دين الان ىا به الأنساء وا لرسل والدىن الذي أ کر مه الله‎ 
ER ر » وبين العام الذي ليس ما‎ a 
ولاعصر » يأخذ من الدين الدوافع الحبرة التي هي أعظم قوة وأغنى‎ 
فى خدمة الإنسانية وبناء صرح المدنيةء والغايإت الر شيدة الصالة‎ 
اتی لا وحیہا إلا الدن السماوې والتر كز ية الدندة السليمة ونا خد هن‎ 
لا لغربة ةالاآلات و لقودة ة الكشرةالني اتا وتو صلت‎ 
إلبہا في سبرها العامي طويل وف جادها التو اصل الشاق > ولم ينتفع‎ 
الإیان وفقره في هذه الدوافع الخيرة وقي هذه‎ TT 
الغابات الصالحة » يبلأ اصبحت تستخدم في شقاء الإذسانية وتقو يض‎ 


أركان المدنية أو لغايات تافية لا قيمة ها . 
Ea E‏ 
واکتشافاتا وطاقاتي 8 واد خام »> يصوع منہا حضارة قوية عصرية 
مؤسسة علالإيان والأخلاق والتقوى والرحة والعدل في جانب »وع 
e Ee‏ 


YY 
الحضارة الغربية كشيء قد تم تكوينه وتركيبه وختم عليه فلا يۇ خذ‎ 
إلا برمته ولا يقبل إلا على علاته » إا يأخذها كأجزاء » بختار منها‎ 
ما یشاء »> وبر کب منہا جہازاً بخضع لغایاته وعقدته ومبادئه ونظام‎ 
خلقه وما یکلفه به دینه من منہج خاص لاحراة »> ونظرة خاصة إلى‎ 
الدتيا » وسلوك خاص لبتي النوع » وسعي خاص للآخرة وجباد دام‎ 
حت لا د کون فتنة ویکون الد کله لله “ ارا وسا ف ن‎ 
المطاعوالنموذج‎ A ا ا ل مل ا ا‎ 
المتبع والسيد الحبوب » والخضوع لشريعته كدستور للحراة » وأساس‎ 

للتقنين » والدن الو حيد الذي تنال به سعادة الدنىا والآخرة ولا بقل 
الله سو اه 

GS Ea 
وبلاده وما ينفع علا وما لن اه طاح غر او شرق إاهي‎ 
علوم رة فة + وفص عن کک غا باخ دةس الغز ب غار‎ 
لصق به في اأقرون ااظلهة وفي عصر الثورة على الدين » وني حالة توتر‎ 
أعصاب وقلق نفوس » يأخد العلوم ألفيدة بجردة من روح الإلجاد‎ 
والعداء للدي ومن النتائج الخاطئة » ويطعمما بالإيان بفاطر الڪون‎ 
ومدیره › ویستنتج منہا نتاتج أعظم وأوسع وای واکان سعادة‎ 
: للاشتانة غا توصل إل اننا الغر ون‎ 

العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعم خالار» 
ول تشه كقاد ولد دم > إا بنط إل الفرب كزيل ميق + 


TY 

و كقرن تفوت في بعض العلوم المادة والمعاشية فيأخذ منه ما فاته من 
الت ار و هغاه دور وما سعد وهن رات البو ةو نهدا 
إن کان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيراً » فالغرب في حاجة إلى 
أن يتعلم منه كثيراً » وربا كان ما يتعامه الغرب منه أفضل عا يتعامه 
هو من الغرب » ومحاول أن ينج - بذ کائه و جمعه بین حسنات الغرب 
والشرقوقوى الروحانية وال ادة - منهجاً جديداً حدر بالغربتقلده 
وتقدبره › و إلى المدارس القكڪرة والناهج الحضارية مدرسة 
جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع : 

NESE AO TON NENAS 
هو العملاقحقاً‎ e والزعماء في العام الإسلامي على‎ 
الذي‌يبدو ن جانبه القادة المقلدونالطبقون صغاراً متواضعىنكالاقزام.‎ 

وها أعظم تجربة وأبعدها ثرا ليس فى حيط شعب أو بلدءوليس 
في حيط العام الإسلامي قحسب بل في حيط الع الم وفي حيط الإنسانية 
کلہاء وإن التاريخ ا ببصره إلى من يقوم بها في الأقطار الإسلامية 
E SENS E EES‏ 
الجحقىقىة » ومر كز التجديد في العام الإسلامي » والعبقربة والعصامية 
في التاريخ الإنساني ؟ 
ژورة ف اكير : 


N ENG AG E ENS 


۲۳4 
الذي يستطيع أن ا الغراغ المائل في العا الإسلاسي »بل فيالقيادة 
العالية » ورد ا ألامة الإسلامة اعتمارها ومر کزها الحقيقي و حب 
علىنا ُت حدث ثورة قي E‏ »> فقد کانت النظرة التي اعتاد قأدة 
الفكر e‏ السباسة وأولباء الأمور فيا لعالم الإسلامي ¢ ك بنظروا 
ا ى ا الإسلامىة و ای أنفسهم نظرة سطح.ة ود لل افلاس کر 

و انار عظم في التفکیر وا لنظر وف تقدر الق والمغاهم 
دون وو ار ل ا غ ى 2 
ف العام منتشرة فى البلادءذات قوميات عتلفة ولغات متنوعةوتقافات 
عحلرة عاطة دظروف واجوا د خاصة ¢ و امکانبات “ حدودة › 
تجمع بين فر وعم الحتلفة وأسرها المشتتة « وحدتان “ اثنتان لاثالثةهم» 
« العقردة » والخضوع ار د عليه في المعيشة والسياسة . 
ومند مده طودلة دداًنا E‏ اشنا وقىمتنا ومکانتنا ٤‏ خارطة 
لعالم بده الطاقات «والامکانیات» وما غلکه من الوسائل واا وادالخام» 
وحواصل البلاد ومنتجاتها » وعدد النفوس » والقوة الحرسة ٤‏ فنری 
کفتنا راححة ٤‏ إقلم › طائشة فی آخر « رأححة ف حجان »> طائشة ق 
ومذ مدة طودلة ا بسبادة الغرب وقبادته وأنه أمر مقرر 
وواقع ليس منه مفر » وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول ولا التطور › 
وتجدد الثل القدم وأصبح عقيدة شائعةء إذا قيل لك أن التترامزموا 


o 
0 دلا تصدقی‎ 

وأصبحنا لا نفكر فى معارضة الغرب ومناقشة سيادته وجدارته 
لاسبادة»وإذا فكرنا في ذلك _ عى حينغفلة من العام والدراسةوالكياسة- 
استعرضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربية في بلادنا وسهمنامن 
اعات ا وا ر اول عا اا و ا 
وآمنا بأننا م نخلتى إلا للخضوع والخنوع ولنعيش عى هامش الحياة» 
وا غ القت کان مشر دی ار امیا جه اکر ناتان 

اك ال م واف الارن ا کان ٢‏ وق 
اونا وق ر کا : 

وهكذا يفكر الاس فى اليابان» وفي الصين » وفي المندء وفيسيام» 
وفي بورما. 

هذا هو التفكير « السلم “ » وهذا هو المنطت «السديد» - كايسميه 
الاس - وهذا هو الاستنتاج العامي المبني على الدراسة والإيان بقوة 
السا وة الاشاء: 

ولك اك جا لال كا اکن و ون ا اط > 
بل تثور على هذا المنهج الفكري » ثورة قوبة E‏ »> إن ها منہجاً 
في العمل مختصا با » وإلى هذا انج رجع الفضل في أفضل 


)١(‏ كان ذاك الئل هو الج الأثورة الشائمة في الجتمم الاسلامي في الفرن السابم عند 
غزو التتار للمالم الإسلاءي واخضاعه من أقصاه إلى أتماه . 


۳٦ 
وراو داوق اهاف‌التاريخ وفي تغير الأوضاع في العام تغيراً‎ 
مدهشا وف سعادة الشربة بغد. الشقاء الطوتل وصلاح الجتمع البشري‎ 

بعد الفساد الشامل . 

ولاأمل لام الخ ها حو من لدم ا 
تۇمن بالىادىء E‏ الدعوات - إلا ق هدا المنہج . 

ا ر خطرا على المسامين من هذا التفكير الذي تساط عي 
عقاية قادة العام الإسلامي في المد الأخبر » وهو النظر إلى الام 
الإسلامية في مختلف أناء العام ككتل بشرية شأنما شأن القطعان 
ا ي لا رسالة ها في العام ولا دعوة ها للام ۽ » توزنق 

EE e o NS 
أ اقرا کن وا کروی و ار‎ Cb E 
2 ا‎ 

إن المسامين لا شك فقراء ضعفاء و ون في العم والصناعة وق 
الاقتصاد والسساسة » المسافة بینہم وبين اا الأوربية مسافة قرون 
وعود » فليكن ذلك موضع اهتام الزعماء والقادة ولينل ذلك من 
e‏ 

ولكنمم فيوقت واحد القوة الكبرى في العام فعنده دين هوحاجة 
البشربة كما » وعندم دعوة تنقذ العام الاليمة التي و د 
وتدنو إلبه »> وعتدم الإعان الذي عا ا نة والشعور بالمسئُولىة ف 
النفوس ويخلق الدوافع القوبة ا عمل الجر وخدمة الإدسانية وقد 


۷ 

حرمتا الأممالز عيمة للعالم بعد ما ملكت كل الأسباب والوسائل لعمل 
ا حير وخدمة الإنسانية » فأصبحت هذه الوسائل ضائعة بل متجة إلى 
القضاء على المدنية والإنسانية »> وحاجة أوربا في اقتباس هذا الإيان من 
السامين أشد وأعظم من حاجتنا إلى الاقتباس من صنائعما وعلومها» 
لأن هذا الإيان هو الأساس وهو اموجه وهو الضابط ! وعندم شريعة 
تحل جميع المشا كل والآز مات التي يواجمما الجتمع البشري في القرف 
ار « و و وآخراً ن تي أرسل رحة للعالين « هدي به 
الله من تبح وواه بل السلام و ا الظاماتر إ ر إلىالنور 
ال ا 

لأفلا ية قادة العا الإسلامي بهذه الدعوة إلى أوربا الحاتر ةالتامة 
بإخلاص ونزاهة وتو جع وشفقة » وبقوة وثقة ومان » ولينظروا إلى 
آنفسهم كدعاة ومنفذين » مبشربن » منذربن » ويستخدموا هذه القوة 
الجبارة في تغيير مصيره ومصر العال وليحتاوا شاا من ال غانة 
والقيادة فى ركب الإنسانية ومصاف | ال ا ا ف 
ور ار كت وق ضف الايد و اغاغ ولتو اة اة 
ا الي ! إما تقبل فترفع وتؤمن »وإما ترفض فتهلكوتقهر» 
بهذه الدعوة التي أوجب الله عى نفسه نصرها ونصر رجاطما . 

ولہتجہوا بده الدعوة إلى محالات مهجورة وكڪنوز مطمورة في 
آسبا وقي أفريقية » إلى الشعوب التي ملكت الوسائل والعام والصناعة» 
Elza: N a NGS EE ANS‏ 


۸ 
a J A EEE ES‏ 
وإذا قلت هذه الدعوة وفقہتما وأخلصت ها تغر محرى التاريخ م 
جدید کا تغیر في العد الأول يإسلام الفرس والترك والديام» وف اعد 
0 


E E REE 
ا ا الكشرة »وتار خا الطوبل عاجزة ة عن مناهضتہا‎ 
او آو مساب رتيا ف شو ڪل ا ¢ وإذا أُمکن ذا ذلك فان العقدة التي تدین‎ 
اء و البادىء ا ا والغاة الي تقد م ال تسمح ا بأن‌تکون‎ 
سخ مطابقة للد م الغرسة»ء فإن ذلك يعي الانتحار الاجټاعي ءلذلاک‎ 
مشر ف‎ ٤ السلب والنفي ردق وسط‎ mS کان بین‎ 
مستقم»یتفق مع مر کز هذه | لامة ورسالتہا کلالاتفاق»‎ kS 
وبعتر أعظم محاولة وأشرف جر بة في الا ریخ الجديث وهو قبادة‎ 
الحضا ره ة الجديثة وتو جپہا »ود نقخ الروح | الحديدة فا ا ا‎ 
ال اة والأهدا ق الصحيحة وتاقحا بالإمان والحب»› الذين تر وټ‎ 
رمن طول ¢ و جود | لنہوة ة وتعالم السماء ¢ الميمة‎ E عنپ|ا‎ 
EE التي لا ینوء ہا ولا یقوی علیما إلاً العام الإسلاء‎ 
من غير المسامين ولا تخطر على بال إلا في العالم الإسلامي » ولكى نفبم‎ 
حاحة الإنساذية الشديدة اى ھا التلقيح المىارك ونعرف مدی جنادة‎ 
الفصام النكد الذي وقع بين العلم والإيان والوسائل والغايات » وبين‎ 
الشرق والغرب» لا بد من تفصيل وبسط قرين في هذا اللوضوع » وإلى‎ 


۳۹ 

القارىء الكڪرم قطعة من محاضرة للمؤلف ألقيت في جامعة لندن في 
سنة 4١۹١م‏ ءوقد حددت فيا بوضوحوصرأحة مهمةالشرق الإسلامي: 

#لقدخل ري داعو ال ب ما و ا 
وظل الغرب بعيداً عن الشرق مستقلاً بنفسه ورسالته »لا ىلتقىان إلا 
تحت تقح الشبمات والظنون » والإحن والأحقاد » لا يلتقيان لصالح 
ا المشترك + ولبتاء المدنىة ١‏ الغلى » ولا یتبادلان ما ختصان به 
من مواهب إفية وعلوم مكتسبة » واستعدادات فطربة » وماأنتجاه 
وأبدعاه على مر الدهور والأعصار من عل وفلسفة »> وأذب وحكة ا 
إلا تادر وفي دائرة محدودة . 

ا يەىل نى في محاله الطبيعي»ويدافعففطرته التي اختمر 
مع الدبن » توقظما النبوة الكرية حيناً بعد حين » وتغذيا e‏ 
الدينية والشخصيات ا القوية باتصال واستمرار » وكان مو ضوعه 
انان وان مرد ها ان کی ا اا 
قدمه وفوق رأسه » علي به الشرق بإخلاص وجد » وجاهد فيه جہاداً 
کبیرآ ووهبله‌جمیع زو فی هذا الو ضوع ذ كاءه وعبقريته» 
وقوة إرادته » عني باكتشاف أسراره التي لا نهاية ها » وسبر غورهالذي 
لاقرارة له > وإشعال مواهبه وإثارة قواه التي لا تعدها قوة في هذه 
الأرض » وتنظم ميوله واتجاهاته »> وتمذيب أخلاقه التي لا صلاح 
ار ريا 

جاء الأنبياء - علمم الصلاةوالسلام _ وجاء في آخرم الني‌العربي 


Y{* 
الاي تيه فعني ذا الإنسان وتربيته وإثارة كنوزه ودفائنه» وفتح‎ 
فيه عبن البصبرةالتي يدرك بها خالقهورب هذا الكون الواسعالعجيب»‎ 
يتمد ا التو والح اة والعا والح والقة > والعزمة‎ 
والطمأنينة » والرضا » ويعرف بها مصدر الحباة والقوة والتنظم في‎ 
هذا الكون » فيعثر بذلك عل ار كز الذي بربط به الوحدات المبعثرة‎ 
في هذا العالم» فيترائى له هذا الكون وحدة لا تبعثر فيما » ولا تناقض»‎ 

ولا فوضى فيا ولا تنافس » ولا توجد فيه مناطق مستقلة. متنا كرة 

متحاربة » إنا هى عملكة منظمة واحدة » تدرها إدارة قأهرة رحيمة 
TIYE Ge A AS‏ 
هو فاتخذه و كيلا » بتخلص بذلك عن جيع أقسام الوثنية والشنوية › 
وعن الأوهام والرافات# وسلطان الاساطار زار و ابات والتقال د 
والعادات » ويترفع عن الخضوع لغير فاطر الكون ومديره » حجراً 
کن او را غر ا کن اورا ا وف ورا ملو کن او 
دشرا » أنثی كانت أو ذك ا « رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تع له ميا » . 


وفتح وه النافدة الى ذظر منہا لى دفسه و حذسه ¢ وو جده خلىفة 


2 


الله فی هذا العال » نفخ فيه من روحه» وجعله موضع سر ه» ومستو دع 
أمانته » خلقه في أحسن تقوم » وخصه بأفضل تكرم » وخلع عليه 
لباس النيابة والوصاية » وألبسه تاج الكرامة والإمامة » وخلق له مافي 
الأرض جبعا » وخلقه لنفسه » وأسجد له ملائكته فحرم عليه بذلك 
السجود والخضوع لاي کان خلوق « ةد خلقنا الإنسان في اخ 
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تقوم" » « ولقد کر منا بني آدم وحملنام في البر والبحر رور زقنام 
فن الات و اام ل کر عی خاضا ف 4 

ونظر منما إلى بني نوعه » نظر منما إلى الأسرة البشربة المنتشرة 
في مشارق الأرض ومغاربما » فوجدها أسرة موحدة كنفس واحدة »> 
تلتقي على أب واحد وأم واحدة يعتبرها _ في ضوء تعالم النبوة -عيال 
الله» ويعتقد أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»ووجدها تخمل روحاً 
ونفساً وشعوراً » یام کل عضو منہا ا يلم الآخر 
بين أُعضاء هذه E TT‏ 
Sl Ma‏ 
اربه فى ظلام الليل خاليا « أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة'" » وأخرى 
بقول في ضوء النہار » وأمام المع الحاشد : « إت الله يقول 
الاس إا خلقنا کمن کر وأنثی وجعانا ؟ شعوبا وقبائل إتعارفوا 
إن رمک کا ام أتقا؟ انان ری ی فل ولالعڃمي 
ىل ‘ و لأسود عى أبيض فضل ولا لأبيض عل أسود 
فضل إلا بالتقوی'" 

عني الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في عصورم ومناطق 


° ¢ - انين‎ )١( 
 ءارسالا‎ )۲( 
۰ (٭) سان آي داود‎ 
. المجم الكير لاطرافي » خطبة حجة الوداع‎ )٠( 
٠٦ اصراع‎ 


Y4 


NEL E E 
وتحرىك مواهبه واستعداداته التي لم تبلغ الفلسفة أو علم النفس أو‎ 
الا كتشافاتالحديثة بعد إلى نہایتہاو قر ارتپاءم عنى بتنظيمما وتو جیا‎ 
إلفاه را ا و وغ ا‎ 
غجيبة لإرضاء الرب والتقرب إليه ببذل النفس والنفيس » والتفانيفي‎ 
حه وطاعته » ون حبة خلقه و خدمتهم > وإزالة المكروه عنهم وما‎ 
يضرم في الدنيا والآخرة» وإيثارم عل نفسه»وحاسبة النفس الدقرقة»‎ 
» ودقائقالإخلاص والأخلاق » الدقائق التي لا يبلغ اليما ذكاء الأذكياء‎ 
ولا يدرك كنا عام العاماء»والتي‌هي أدق من المعاني الشعرية»والاًخيلة‎ 
› البديعة في ا دابنا » ولا ترى بأدق مكرة » ولا تصور بأحدث آلة‎ 
ووصل في عزارة الحب»ءوقوة العاطفة»ورقةالشعور »ودقةالإحساس»‎ 
وشفافة الروح » ونل الآخلاق وكرامة النفس » والتجرد عن الأنانية»‎ 
والزهد في زخارف الدنيا على المقدرة» ومو الفكر »وعلو إلهمةء وشدة‎ 
الشوق إلى لقاء الرب » وفي علم الذات والصفات الدقيق العميق » مالا‎ 
يتصوره إنسانء إلا إذا عاش مدة في سيره وأخبارم ؛ وتزل في أعماقہم»‎ 
وأغوارم ء فكان « الإنسات » مأثرة النبوة الكبرى ؛ والحقل الذي‎ 
تعہدوه وبذروا فيه البذور الكرية فأق بأكر حاصل ؛ وأفضلز رع.‎ 
يعنوا با كتشاف التقوى !ا ودعة في هذا‎ ٤ إت الاناء ق الشرق‎ 

الكون وتسخيرها واستخدامما كشرا » ولا باختراع الآلات والوسائل 
عناية كبيرة » إا كان جل عنايتهم تربية الإنسان وتا الإرادة الخيرة 


4 

والدوافع الاد اة ذه »> وتحديد الغايات الصالحة له »> والثروة الطبيعية 
أو الصناعبة ا تعامون خاضعة داعا لإرادة الإنسان واتجاهه وغاياته » 
فما وجدت في الإنسان الإرادة الخيرةء والداد فع القوي الفاضل »وعرف 
الإنسان الغابة الصالحة الى جب أن يسعى ا ع آن یعمل‌بثروته 
احدودة التو اضعة»› و لات والمرافق المحدودة الضعيفة ‏ الو صلت 
ONE E Ee E E‏ 
ESE E N‏ 
ES ONEN ON ALE‏ 
القوية الخلصة الجادة » اكتشفت امجول وأبدعت الوسائل و تغلت 
EE EE O EE‏ 
وإذا فقدت ضاعت الو سائلءوتعطلت الا SE‏ الكتشقين 
والصناع > إن الجوع اللاذع والظما القاتل » وحنان الام E‏ 
الحب» وشدة الشوق لم تكن في عصر من العصور في حاجة إلى علم كير 
والات رة ولق د عو فت ف کن مکان » ونی کل زمان کف تقضي 
حاجاتما » و کیف تصل الى غایتہا . 

وقد أوجد الأندياء بقو ةشخصيتہم وتأثر تربیتهم رغبة ې يالإنسان 
بشعر معا بأنه مدفوع إلى تحقہقہا» ¥ يشعر الجائم» والظمآن »و الام 
اون وا ا ت و 
N TT E‏ 
اللدنية الفاضلة التي تع فيم الإنسان بأكبر قسط من الراحة والسلام» 


44 
والعزتةوالكرامة وكانت مدنبة حدودة بسيطة »لا تعقد فا ولاتموض 
قابلة التوسع والتقدم في الستقبل على أساس صالح سل . 

وجاء دور نشاط الغرب وإنتاجه ومضته » وقد ضعفت صلته 
بالدين والأخلاق لسوء ثيل من تز عا واحتكرها من العاماء ورجال 
ارا 2 و و ا و اا 
الاقتصادية والعوامل السباسية»ولعنف ‏ التنازع للبقاء“ في هذهالر قعة 
الحدودة الأوربية » اتجهت عناية الغرب _ بدل الإنسان - إلى بيئة 
الإنسان وعيطه»ء وبدل النفس والقلب إلى آ فاق الطبيعة الفنية بالقوى 
والآسرار» وإلى المعادن والمناجم» وعلوم الكيمياءوالفيزياء » والرياضة 
واهندسة» والصناعةوالميكانيكاءوقد جرتسنة اللهان يؤت كل إنسان 
ماط لهو مىل ورلو عدو )وال آن تقر ل :کا مدهو لاوخلا 
منعطاءر بك وما كانعطاءر بك حظور ' ويقول« :لیس للانسانإلاًما 
سعى » وأن سعيه سوفيرى » ثم ججزاه الجزاء الأوفى ‏ “فصار الغرب 
يقطعأشو اطا واسعةفي عاو مالكون‌والطبيعةوالفنون‌الرياضةواهندسية» 
ویکتشف سرا بعد سر > ويصل إلى فتح بعد فتح » حتى وصل إلى 
ما وصل إليهفي العصر الحديث ما لم يكن الإنسان مما أوتي من الذكاءفي 
القرون الماضية بحام به أو يتخيله . 


. ۲۰ الاسراء ہے‎ )١( 


٠ ١ الجم‎ )١( 


t0 
لقد هيات هذه الأښباب وهذه الوسائل » وكانت نعمة من الله‎ 
لا بستہان بقىمتہا وفضلما»و تضخمت وتكدست »› وكانت لغابةواحدة‎ 
ما وة و ل و وا الا الى واو اها وار‎ 
المدهشة»وكانت أقل منا كافلة لسعادة الدشرية وهنائا ورخاتا وإقامة‎ 
السلام العا لمي » ونشر ا لحب والوحدة » والتعارف والتعاون بينفروع‎ 
هذه الأسرة النتشرةفالعال ورفع الجواجز ينما وإزالة السدود دونہاء‎ 
يستطيع الإنساناليوم اث يمد يد المساعدة والبر والمواساة إلى أقصی‎ 
رجل في العام »> ويسمع دقات قلبه وخلجات نفسه » وبری وجېه‎ 
ويسمع كلامه » و ينع الظلم اراد وور الظلوم » وير الجائم‎ 
في صحر اء أفريقية ويغيث اللہوففي أقصى الصين » وقد زال كلمانع‎ 
کان سببه جہل الإنسان وضعفه»والذي كان يتعلل به القدماء الضعفاءء‎ 
وحدثت کل آلة بحقق با الإنسان إرادته» ويصل با إلى غايته فيأقرب‎ 
» وأقل جمد » فلا عذر لطالب خير » ومحب إنسانية » ومؤيد سلام‎ 
. ولاعذر لفرد ولا نجتمع » ولا لحكومة‎ 
لهد ات هذه ال مال فة بان رل هده لدف الل ا دار‎ 
والأخطار » المُخنة بالجراح إلى جنة أرضية » لا نصب فيما ولا لغوب‎ 
ولا خوف فيما ولا حزن » ولا حرب فبمأ ولا عداوة » ولا فرق فيا‎ 
ولامرض » ولكن هل تحقق ذلك » وهل زال الخوف والقلق . وهل‎ 
انتہى الفقر والبؤس » وهل انقرض الظ واي > وهل سادالسلام‎ 
الإا وغل ارت اة ن أ ادال رة لااد وغل وان‎ 


۲٦ 
شبح ا لجر وب الخيف » ومات عفريتمأ الراعن ؟ إني لست في حاجة‎ 
ك أنأقف وأنتظر جوابك»فإن هذا العصر قد شهد 2 بين طاحنتين‎ 
دمر تین غاليتن »> وسام فی نتاځجہا وویلاتہا ونحن کلنا نعيش فيعصر‎ 
الذرة وهوها » وقد مل الفكرون والكتاب المكتبة الحديثة بالكتب‎ 
التي تصو ر انحراف هذه المدنية وشقاء اھاہا ہا ویندبون فیا التفسخ‎ 

الخلقي» وتحلل الروا او و وت 
e E E‏ 


اذا كانت هذه النتجة ؟ والوسائل رة » والآلات صماء لا صر 
ها ولا اتجاه» وهو Es,‏ ذا اراد 
صاحبہا و ا و ا و 
فه ان و کو ی الإنسان لم بتقدم بقدر ماتقدمت 
العلوم » وت الآخلاق والميول والاتجاها تل تتقدم دقدر ما تقدمت 
الآلات والمؤسسات » بل الواقع آن العاوم ندمت عل تخصات الإنسان 
وع حساب الآخلاق » وإن الآلات والمؤسسات تقدمت عى حساب 
ابول والاتجاهات » وعى حساب الروح والقلب » ذلك لات الغرب 
ع ال حص نشاطه وذکاءه وقوة إرادته في ا لجال 
ا لحارجي > ور کز کل جہده وكرسه على العام الخأارجي > وأانصرفعن 
الإنسان انصرافا كل » وإذا أقبل عليه - في دائرة عام النفس أو عام 
الأحياء - أقبل بفڪر مادي محدود لا يتناول أغواره وخصائصه › 
وإيانه وعقيدته SE‏ »ول يتناول المصدر الذي يقو ده ولو جه › 


۲4۷ 
ويمنعه من اشر » وددفعه إلى الخير » وذلك هو الة مب الذي ذا صلح 
صلح الإنسان » وإذا فسد » فسد الإنسان . 
ومع الأسف ! اذا اراد الغرت أت قل ع ها القلب وينتفع به 
وو جه به الإنسانية : يستطع ولا جد إلى ذلك سبلا » لاأنه فقد المفتاح 
الذي يفتح به هذا القفل > والقفل لا يفتح بغر مفتاحه » وعجزت 
صناعته الدقيقة »> ومصانعه أهائلة »> ونوابغه العباقرة عن أن يصنعوا 


له المفتاح الجديدءأو يكسروا له هذا القفل العنيدء لأنه قفل الإنسانية» 
لاقفل اينوك والمصانع » ولا قفل الصناديق والخزانات » لا يفتح إلا 
مفتاح الإيان » ومفتاح الإيان الذي أنحفت به النبوة الإنسانية في الزمن 
القديم» مفقود أو مطمور في الغرب تحت ركام المدنية أو أنقاضالمعابد 
من ودي 1 

اع بين الغابات والوسائل ؛ والعم والإمان : 

اء ااا تةي اهال الفرب عن الفرق وق انالا 
غو لاان وى اهال السات عن الان والفاات الحافة 
هذا الاتقضال النكد الق جر عل مدنا شقاء طويا والمان تقد 
وتضخم في الشرق قدياًءو العم تقدم و تضخم قي الغرب حديثاً»والإيان 
لا بزال ينتظر مرافقة العام » والعلم لا بزال ينتظر مراقبة الإيات » 
والإنسانية قذتظر التقاء هما وتعاو) » في بناء الجتمع الجديد» وفيإنشاء 
الل الد ر امل ن الا و الماد اة إلا دا لاتا 
المبارك والتعاون اذ کرم»ولیست د ثروة ة الشرق»هي هذا النفط _الذهب 


۲4۸ 
أو ا جا اريو ل راص را ها اة 
بطاتراتها » وسياراتها » إن ثروة الشرق» وهديته ذلك الإيان الذينبع 
وفاض في الشرق»وأخذ الغربيون منه نصيبا في بدابة تقويممالميلادي» 
م تبع وفاض بقوة هائلة » قوة لا نظير هما في التاريخ في القرن السابع 
من تقو يهم » نبع في ر كن بعيد من جزررة العرب > م فاض في العام 
وروی الإنسانية کلہا » ولا بزال فی متناول يد کل شعب وکل فرد » 
إا فخت ا هة رو ا و وا ا 
ج اکا ا اا عاد وو آن شض 
عل هذه المدنية _ بقوته وحيويته العجيبة - حياة جديدة » وينحما 
قسطا جديداً » من الحجباة »> ونوعا جديداً من الرسالة » وبحول هذه 
االات وال وساف رة لار الاعات إل غاا رة اة 
ا ا 

الذي يتطلع إليه هذا العصر . 
إمامة ااعصر الماضر : 
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ا و ر 
E NES‏ 
البلا الإسلاسة الى لا رال فا شرارة الإعان ولا رال فا أمانة 
ا را ورا ت ان شرح ری عا زا 
الاقتباس الكرم » وما يفيضه هذا الاقتباس عى الغرب وعلى العالم من 
زر وسغادةويضع هذه الوسائل والذخاتر في الح الإنسانية وإسغاد 


۲4۹ 
البشرية » و أوربا والعالم بدوره من الماوبة التي لا قرار ها » والقي 
تسير إليما وربا بسرعة القنبلة الذرية وقوتا . 
وإن هذه الدعوة هي التي تستطيع وحدها أن تضفي عى الأقطار 
الإسلامية حياة جديدة» وثقة جديدة»وترفعما إلى تة الكرامةوالإمامة 
فإن الأمم كا شهد التاريخ لا تنمض ولا تمع ولا تسود على العالم إلا 
رسالتما » أو باتنطوي عليه من صالح البشرة »وبا تستطيع أن تقوم 
NEG EA‏ ؤإن اسانى الامة الإسلا 
الدعوة إلى الله والإرشاد والسعي وال جباد وإقام الحجة عل العباد » 
والقرآن لا لازال يخاطب أفر اد هذهالأمة عل اختلاف أعصار هو طبقاتمم» 
ES‏ 
د وجا هدوا فی اله حق جاده هو اجتباک وما جعل علی 
في‌الد من حر اة ایک ابراهم‌هو اكا مسين ف قبل وف‌هذاء 
لیکون الرسول شید علیک وتکونوا شهداء عل الاس » فاقيموا 
الف ا اة وا ا 4 رلا فس الو 


0 


ونعم النصير 


)۰( المج ۷۸ ۰ 


<۳ 
3 


اتک 


كلمة بين يدي الکتاب 
الموقف الأول من الاضارة الغربة : الموقف السلي 
العام الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية - المزيج الغريب 
الموقف الأول السلي 
حک هذا الموقف طبعياً وشرعيا » ونتانجه 
مصير الاقطار التي تعيش في عزلة عن العالم 
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة 
لا بد من التخطيط وإصلاح الأوضاع 
سبب حدوث الثورات في العام الإسلامي » وعلاجه 
الموقف اكاني حوكة النغريب والتقدمية في المالم الاسلاءي 
أنصارها وهنقدوها 
الموقف الثاني موقف الاستسلام والتقليد - حركة التغريب في 
تر کیا وأسبابہا 
اة الدفهة الخيرة 
الطائفتان القدية والجديدة 
کاک الهو فاته 


YoY 


دور تر کیا التقليدي 

اھ 

کال أتاترك›غوه الفكري»طبيعتهوعقليته وخصائصه الطبيعية 
إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية 

تاثير أتاترك في العام الإسلاني 


الصراع بين الشرق والغرب في اند 1 
القادة الدينية والمدرسة القديمة 

حركة ندوة العاماء 

ا ا 
جوانب الضعف في فكرة السيد أحد خان 
خصول هدةالر 5 واناجها 

أكبر الاله آبادي الشاعر الثائر 

الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية 
ا 

الحضارة الغرة والأقطار الإسلامة 

نقده لدعاة التجديد في الشرق 

إيمانه بفضل|الحضارةالإسلاميةوحيويتما - المعملالإسلاءي الجديد 
العملية في الامتحان 

المجاعة الإسلامية في باكستان 

أهمية الدور الذين تثله مصر في العام الإسلاسي 


or 
الحاجة إلى قناة جديدة‎ 
E 
۰ والشيخ مد عبده‎ 
ES 
التخرجون في وربا طلائع الفكر الغربي في العام العربي‎ 
الفغرة إل شرن ا و وها د‎ 
ر٠ صدی افکار الستشرقين ف مص‎ 
اتجاه حركة التأليف والتر جمة إلى الأدب والاجتاع‎ 
صورة من الحياة الغربية ء‎ 
NEA es 
مستوی فکري ازل‎ 
حركة الاخوان المسامين وتأثرها‎ 
پوليو في مصر‎ ٣ وره‎ 
E E E 
تاثبر الثورة المصرية وقيادتها في العام العربي‎ 
طليعة ردة فكربة - سوريا والعراق‎ 
یراف‎ 
اندو نيسا‎ 
الأقطار الإسلامية التحررة حديثا في طريق التغريب‎ 


٠. مە‎ 


اوسن 


Yof 


الجزائر 
عملية هدم وإزالة أنقاض 
رجعبة التقدمسين 
تقليد دعاة التجديد 
إسراف الدول الإسلامية المتخلفة 
صراع ن الgحكومات‏ والشعوب_إهال طاقات و نوز خبوءة 
تقليد الحضارة الغربة ونتاعجه 

أسباب التجدد والتغريب وعلاجما 
نظام التعلم الغربي 
حل المشكة 
المستشرقون ونفوذم في مدان التفكير 
تخلف العلوم الإسلامية وركود الفكر الإسلامي 
الحاجة إلن تدوين الفقه الإسلامي 
بارقة الأمل 

الموقف الثاأث 

NEE 
المؤمن القوي العلم الصالح الصلح‎ 
الحباة كرحلة عابرة ووسيلة للآخرة‎ 
حضارة ثائرة على القم الدينية والروحية‎ 
نة الاد ل اود الجديد ف الحر ى الان‎ 


۲۷ 
۲۸ 
° 
rr 
4V 
£۸ 


Yoo 
حنة ذكاء وقوة إرادة - نعومة حربر وصلابة حديد‎ 
الافادة من الغرب ومجاها‎ 

الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب 

ثورة في التفكير 


المع بين الغايات والوسائل والعلم والإيمان 
إمامة العصر الحاضر 


